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ولها أن تعيد  ، كافة للمجلة  نشرهالبحث تؤول حقوق نشر  اعتمادفـــــــــي حال   •

بمقابل أو   -ويحقّ لها لدراجه في قواعد البيانات المحلّيّة والعالمية ، نشـره ورقيّا  أو للكترونيّا  
 .وذلك دون حاجة لإذن الباحث  -بدون مقابل 

في أي وعاء من  -لا يحقّ للباحث لعادة نشـــــــر بحثه المقبول للنّشـــــــر في المجلّة   •
 .لذن كتابي من رئيس هيئة تحرير المجلةللاّ بعد  -أوعية النّشر 

.(شيكاغونمط التوثيق المعتمد في المجلة هو نمط ) •
 

( يرجع في تفصيل ):هذه القواعد العامة للى الموقع الإلكتروني للمجلة http: //journals. iu. edu. 

sa/ALS/index. html 
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 صلخستالم

بلغ  قد  الأدب العربي القديم، و   العالية في  مكانته  جنس أدبي لهلأدبية  الرسالة ا
في العصر العباسي. وشاع في الدراسات النقدية كثيٌر من أسماء الكُتَّاب    أوج ازدهاره

النساء في جا الرسائل  الرجال، إلا أن    -كما يجب -حضور    الأدبية لم يكن لهن  نب 
الدراسة وه  النصوص.دب تروي بعض أخبار تلك  مع أن مصادر الأ  ذا ما تقوم به 

ارها الأصفهاني في كتابه الأغاني،  بعَريب المأمونية التي روى أخ  عن رسائل  من تنقيب 
 وص السردية. بأحد المناهج النقدية المعنية بالنص الجيد وتكشيف لمستواها الفني

على  فقامت  المستويات:   منهج  الدراسة  بتتبع  معني  وهو  السردية،  السيميائية 
داخل  و السردي،  و طابي،  لخا هذا  التجريدي  ورائد  والعميقة،  السطحية  النص  بنيتَي 

وتسع مؤلفاته.  من  عدد  في  غريماس  هو  التطبيق  المنهج  إلى  المنهج  بهذا  الدراسة  ى 
فات با ما  مراجعة  المنهج  المنهجي مع  أهم كتب   بعدحثين سابقين بهذا  أحد  ترجمة 

   . حديثا   غريماس إلى اللغة العربية
حية،  السط  البنية  ، البنية العميقة،التشاكل  الرسالة الأدبية،  الكلمات المفتاحية:

 .  البرنامج السردي
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Abstract 

The literary message is a literary type that has a high status in 
ancient Arabic literature, it reached the height of its prosperity in the 
Abbasid era, many names of male writers are common in critical 
studies, however, women in the field of literary messages did not have 
a presence - as it should - although the sources of literature narrate 
some of these texts, this is what this study is doing by excavating the 
messages of Mamouni Araib, whose news was narrated by Al 
Asfahani in his book Al Aghani, and its artistic level is revealed by 
one of the critical approaches concerned with narrative texts. 

This study was based on the approach of narrative semiotics, 
which concerned with tracing the rhetorical, narrative, and abstract 
levels within the superficial and deep structures of the text. 

The pioneer of this approach is Greimas in many of his books. 
This study, with this approach, seeks to apply the methodology, 

with a review of what previous researchers missed with this approach, 
after translating one of the most important books of Greimas into 
Arabic recently. 

Key Words: Literary message, Isotopy, Deep structure, Surface 
structure, Narrative program. 
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 مقدمة:

ع القديم  العربي  أدبنا  الأجناس  في  من  والنثر.دد  الشعر  بين  وجانب   المنشطرة 
الأدب   في  تلاشى  الذي  الأدبية  جنس الرسائل  منهاو لتلك التعددية    ميدان رحب النثر  

وما  الحديث  ملح ة في  وقتئذ  أنه    إلا  ذاك،  تواصلية  غاية  بظروف   زمنهيحقق  مدفوعا  
العصر؛    ةبيئال الثقافي لذلك  الفارقة في   الرسائل  أدبفوالتكوين  من الأجناس الأدبية 

العربي الشِ عر    عندما  الإبداع  مقارعة  إلى  مراحله  إحدى  في  على  باوصل  لاستيلاء 
العامة والحظوة عند    المكانة ظهور دواوين الإنشاء، وفي هذا  ب  سيما ولا،  الخاصةعند 

متخصصيقولةٌ  السياق   بين  )ت  مشهورةٌ  للثعالبي  يتيمته:  429:  الأدب  في  هـ(  
وخُ بُ " الحميد،  بعبد  الكتابة  العميدئت  بابن  يستوجب تمت  نقدي  حكم  وهو  د"، 

 التفكير والـتأمل قبل التسليم بكل حيثياته.  
الإبداعي و  الإرث  خضم  ا  الضخم  في  أسماء  صفحات لكُتَّ وتناوب  في  اب 

الحاثة على   بعض الفجوات  ت حدثَ ا ،  المصادر، ثم تواترها في الدراسات النقدية لاحق
عر على مر في الش ِ  الحاضرةمن أبرزها: هل المرأة الأديبة  ، -بفعل عوامل كثيرة- الأسئلة
نس الرسائل لها إسهام في ج  هل  لها مكاتبات؟و أيضا   جاءت في جانب النثر    العصور

عن سلطة   ولو بحضور قليل؟ من هنا بدأت فكرة الدراسة التي تحاول الخروجبية  الأد
-  والختام فنيا    مستوى البدءعلى    وهو حصرٌ لَين،  جُ بعله الكتابة بين رَ الثعالبي    ةعبار 

 التي تُحدثها كلمة   الثغراتالتفتيش في    الباحث   واجباتن  مِ ولا شك أن  ،  -على الأقل
الإقصاء بقدر ما هو حكمٌ    رة أن يكون منهالتي ليس بالضرو وميتها المطلقة  لعم"بين"؛  

  ة أدبية بالمجمل.على ظاهر 
بوصفه   وهنا بدأت رسائل عَريب النثرية بالنهوض من صفحات كتاب الأغاني

بُحث بمناهج   عمدةٌ عند أهل اختصاصه  وهو كتاب متداولٌ   ،المصدر الرئيس لأخبارها
وقُـل ِ نقدي ثر  ة كثيرة،  علمية  بآراء  هذا  ة.ب  الخاص فا  ،ومع  هدفه  عن  يبحث    لتقليب 

اسما    تجاوزبل  ،  فيها  والنظررصد رسائل عريب    -دون قصد-  ط، وهذا أسقتاركا  غيره
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وأستدعي    .د كاتبات لهذا الجنس الأدبي يعُد من شطر الكاتبات إذا ما أردنا أن نعد ِ 
العبارة    بهاتهالأغاني    تابموازنة ك  لو أرُيدتل بحثا " التي يطلقها كثيرون، ف"قُ هنا عبارة  

  سطحي! بوصففإنها تنطبق عليه 
لإبداع على رقعة لإعادة ترتيب مواقع كتابة المرأة ل  محاولة   ة إلاالدراس  وما هذه 

الأدبية، أن  الأجناس  تَ   وخصوصا   عَريب  إليناأخبار  بيدها،    نقل  الرسالة  تكتب  أنها 
الخبر يروي  ممن  مرأى  على  يستدنفسه  وأحيانا   وهذا  وا،  الثقة  القائمة  عي  بأنها  لجزم 

  للرسائل؛ الخبر المرافق    ولذا تعذ ر تجاهل  توجيه الرسالة. وانتقاء العبارة، و بفعل الكتابة،  
النظر   وقت ماره  استثلة على نحو يعين على  ففيه توصيف لمقام المتراسلَين وحال المراسَ 

هو استعانة بالأول  لتحليل، وهذا ليس من باب الخلط بين الخبر والرسالة بقدر ما  وا
؛ حفاظا  على  منه ومتيقظا  لهسا   محتر   على فهم الثاني، وما غادر ذلك ذهن الباحث 

      فكرة منهج الدراسة الذي ينطلق من النص لا سياقه. 
السردية  والسيمي  المختا هي  ائية  غريماس وتتكئ    ، للبحث   ر المنهج  جهود    على 

 (Greimas )   . ات النقدية،  لسيميائية السردية، والدراس ومع وفرة الكتب المترجمة ل   خصوصا
الدراسة حاولت  أن هذه  تتميز بأمرين   إلا  الانطلاق   : أن  الإمكان -  الأول:  من    -قدر 

كتابه مع شريكه  في  موجودٌ  صلب هذا المنهج  ف   غريماس نفسه لا المراجع الوسيطة؛ جهود  
بعنوان:  م  2020هـ/ 1441عام    رشيد بن مالك من  حديثا     المترجَم   ( Curtis)   كورتيس 

اللغة(،  ات:  )السيميائي  المعقلن في نظرية  الثا أما الأ القاموس  والمقارنة    المقابلة بعد  ف ني:  مر 
ناول،   مما يخص المنهج وطريقة الت الإصدار الحديث تبين  وجود الكثير و بين المراجع القديمة  

  بقول المجال    فانفسح   ، إلى العربية   المصدر الأساس عن الباحثين قبل نقل    بالضرورة   غاب 
 . النظر المنهجي العلمي، والتجديد في    الطرح الجديد في  

: المستوى الخطابي، وثلاثة مباحث الدراسة من تمهيد، ومقدمة،    خطة   نت كو وت
 مسرد بقائمة المصادر والمراجع.  وخاتمة، فى السردي، ثم المستوى التجريدي، المستو ف
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 تمهيد:

 : أولًا: نظرٌ في السيميائية
الترجمات من    إلى آخره  ، العلاماتية،العلامات،  ، علم العلامةالسيمياء، العلامة

سيميولوجيا    يفُر قوبعضهم    .(Semiotics)  لكلمة  العربية   ( Semiolog)بين 
  علم   أي    لسؤال رئيس: مِن  تجاه المصطلح  التفريقويرتهن  ،  (Semiotics)  اوسيميوطيق

و  شهير  هو؟  الآخر  بشأنالخلاف  من  فأيهما  اللسانيات؟!  من   إلاست  لي  هل   فرع 
يقوليالسيم سيميولوجيا  (Saussure)   سوسير  السويسري  ائية كما  أن   ؟فأسماها  أم 
يرى  يالسيم اللسانيات كما  من  فرع  عليها   فأطلق (  Peirce)  بيرسالأمريكي  ائية 

المعترَ   (1) ا؟سيميوطيق هذا  العلميووسط  السيمياء   ك  علم  مؤسِ سَي  النقد    بين  في 
  ( Semiotics)ع في أيامنا استعمال السيميائية/من الشائ  إن  :، يمكن القول(2) الحديث 
المجمع  في    اوخاصة  أنه أُخذ به  ،(3) دروسم حقل  يشمل كل    عاما    مصطلحا    ابوصفه

 

 انظر:  (1)
منشورات    ، الجزائر:1الرواية والتراث". )ط  عبدالجليل مرتاض، "دراسة سيميائية ودلالية في -

 . 30-6م(،  2005ثالة، 
صبطي - بخوش،  عبيد  نجيب  السيميولوجيا"،  إلى  الجزائر:1ط)  ".مدخل  الخلدونية  ،  ، دار 

 .  13-11، (م2009
 هذا التأسيس العلمي الواعي سبقته إرهاصات ومراحل، انظر:   (2)
 . 13-9، ص"مدخل إلى السيميولوجيا"عبيد صبطي، نجيب بخوش،  -
دار    لرباط:، ا1)ط  ".لحديثالسرد العربي الاتجاه السيميائي في نقد  ا"  محمد فليح الجبوري، -

 .  39-24،  (م2013هـ/1434، الأمان
دانيال    (3) السيم"،  تشاندلرانظر:  وهبة،    ". ائيةيأسس  طلال  بيروت:1)طترجمة:  المنظمة    ، 

 . )بتصرف( 30-28، (م2008العربية للترجمة، 
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بباريس  دراسة    وتهدف،  (1)توأقُر    الدولي  نظام  "إلى  لكل  والخفي  الظاهر  المعنى 
اللفظية وما يحي اللفظية وغير  الإنسان  لغة  به باعتباره نسقا  علاماتي، فهي تدرس  ط 

 . (2) من العلامات"
شتهر التعريب ، ومنها اُ (3)ة هي العلامةمَ س و م( والس ِ )  والسيماء لغة من مادة

أصالة الكلمة وجذرها   -في ظني-  ذيوعال، وسبب  ترجمات كثيرةبين  ائية من  يبالسيم
الفصيح،   لغوي يحملالعربي  إيحاء  والتف  المتلقي  وما تحمله من  التأويل  أما على  سير، 

نوع معطياتها عدد مدارسها وتالسيميائية وت  ب ليس بهين  لتشع  ف  لاصطلاحيالتعريف ا
 Umberto) يطالي أمبرتو إيكو  الإمثلا  على حد تعريف    تعُنى  فهيومن ثم تأويلها،  

Eco ) "ولك أن تتخي ل مقدار كلمة "كُل"!!  ( 4) "بكل ما هو إشارة ، 
في   (General Semiotics)ت العامة  ياائيوعلى إثر هذا الاتساع ظهرت السيم

منها   السيميائي  منضبطةرؤية    لإعطاءمحاولة  لحدود  الإمكان  فهي  ةقدر  "الخطاب  ، 
السيميائية،التن للمقولات  العام  الوقائع ظيري  يقولب  نظري  أنموذج  بناء  تروم   ]...[

شكلا   ويمنحها  النظريدا  موح    السيميائية،  بناء  هي  السيميائيات  هذه  ووظيفة  ة . 
  .(5) بمفاهيمها وأسسها"

نفسها    سيميائية يتغير  بتغير  السيميائيةإذن، يتضح أن التعريف الاصطلاحي لل
هذا   ائية السردية منهجُ يأما السيمسة التي تتناولها.  ار وفق مدارسها وأهدافها وطبيعة الد

 

 .  18،  "مدخل إلى السيميولوجيا"انظر: عبيد صبطي، نجيب بخوش،  (1)
 . نفسه، قالساب انظر:  (2)
 .  مادة )س و م( (،م2005دار صادر،   ، بيروت:4)ط ".لسان العرب"انظر: ابن منظور،  (3)
 .   28، "ائيةي أسس السيم"، تشاندلردانيال  (4)
الملجمي،    ( 5)  أحمد  الحديثة معجم  " علوي  اليمن: 1)ط   ". السيميائيات  عناوين،   ،    دار 

 .   106  (، م 2021
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، وهي "مرتكزة  (1)باريس  سيميائياتوذا سبب وسمها بفقد نشأت في فرنسا  البحث،  
بيرسعل سيميائيات  وجهودمن    ى  السويسرية  المدرسة  جهود  وعلى    جهة، 

من جهة الشكلانية  والبنيوية  ويُ   أخرى،  )هيلمسيلف(  غريماس(  ]...[  )ألجيرادس  عد 
 . (2)]...[ والبحث عن المعنى هو غاية هذا التحليل" ري هذه المدرسة،أهم منظ ِ 
التفسير   ربما تعارضات فيبا  وتداخلات، و ائيات يجد تشع  يفي السيم  الباحثَ   إن

الطرح الفوضى  واعتراضات في  من تعريف  و   في حيرة معها.  نفسَهفيجد    ،(3) إلى حد 
السردية الأدبية  السيميائية  المدونة  تناول  من خلال الجمع بين أكثر من رؤية،   يمكن 

ممُ  متكامل يسير في طريق  العامنهج لا يحيد عن  وخلق تحليل  المنهج  أساس  ،  أصول 
 نظرياتسقط به الدث تداخلا  يُ فلا يحُ بما يفعل،  اعيا   حث و ن يكون الباعلى شرط أ

يُ  بعد تأم  أو  إلا  التحليل، وهذا لا يكون  به    البحث، للأدوات وبصر بمدونة    لفسد 
 . (4)للغة" نوعيا   "السيميائية الأدبية تدرس الأدب بصفته استعمالا   وخصوصا  أن

فتعدد مدارسها يثري الباحث   ؛وما  عم  ظني أن هذه نقطة قوة للسيميائيات  وفي
إلى الاقتناع الأكبر باستيفاء استنطاق الدلالة من   ولا  وتسلك به في صناعة المعنى وص

الإشارة،   أ  نشأتما  و معنى  على  السردية  رو  السيميائية  مثل من  كبار  ال  هااد يدي 
خلاص مسار  بأهمية الخروج من الرأي الواحد إلى تعددية الآراء واست   غريماس إلا إيمانا  

أدوات تحليلية  منها؛   أقوىلبناء  ترابطا ،  أكثو ا   تأثير وأشد  أثرا     منهجية  إذا   ولار  سيما 
 

 .  104، السابقانظر:  (1)
 .    105-104، بقالسا (2)
الأحمر،    (3) فيصل  السيم"انظر:  بيروت:1)ط  ".ائياتيمعجم  للع   ،  العربية  ناشرون،لالدار   وم 

   .11، (م2010هـ/ 1431
"بوابة    (4) الربيعي،  فرج  )ط أكرم  للعلوم".  السيميائي  الأر 1الاختراق  ناشرون،   دن:،  إبصار 

 . 139م(، 2021
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 . التطبيق العمليفضاء التنظير الورقي إلى  من أسطر غادرت  
 ورسائلها:   يب ر  : ع  ثانياً 

فمنهم من قال   ،ضبط اسمهامن    يبدأ  الخلافمن    حولها عددريب شخصية  عَ 
  في تراجمه   لقول الصفدي  ؛أرجح  عندي  والأول  ،(2) وآخرون بضمه  (1)هو بفتح العين

،  يب رِ ه بخط الفضلاء المحررين عَ وجدتُ ،  وهي بفتح العين وكسر الراء: "هـ( 764ت:  )
لأن إبراهيم بن ؛  أصحوالأول  ،  يب بضم العين وفتح الراءرَ عُ   (3)وبخط بعض الفضلاء

 : ر قال فيهاالمدب  
وا أ   ُُ   أ  نيز ع مُُُُُُُُُُُُُُُ  ُُ  ير  ع   ب  حُُُُُُُُُُُُُ  ابُُُُُُُُُُُُُ

  ُُ ُُ   ل  حُُُُُ ُُ   ن ق  مُُُُُ ا محُُُُُ  ُُ ُُه    وا ُُُُُ  لً لُُُُُ
ا   ا أىد ر  ن قُُُ  مُُُ   ل  قُُُ  و ليُ    ماً د  قُُُ لنُُُ 

   ُُ ُُُُُُُ     ُُ ا    سٌ  ُُُُُُُ  ُُ ُُ    و الن ِّسُُُُُُُ   ومٌ نُُُُُُُ
 

   ُُ الله  صُُُُُُ ُُاً ح   دق وا و   ايبُُُُُُُُ  ج  ع   بُُُُُُ
  ُُ ُُ        دع  لم تُُُُُ ُُ  ف يُُُُُ يب   ق  لُُُُُ  ُُ  ان صُُُُُ
ل ر    ُُ ُُل  أى م   ُُ ُُ  ر  ع   يُُُُب  ر  ع   ثُُ  ايبُُ

  ُُ ح  ا لاحُُُُ  ُُ ُُ  فُ  أ   ت  فُُُُ ُُ   ن  لُُُُ  وب  ر  غُُُُ
 

وعشرة  ،  وبينها مطارحاتينه  ن بَ مَ   وخصوصا  ،  باسمهاها أخبر  وأهل عصر :  قلتُ 
 .(4) "عره فيها أيضا  ومن شِ ، صلةمت

 

 بيروت:،  1قيق: أحمد الأرناؤوط، تركي مصطفى، )ط  بالوفيات". تحالصفدي، "الوافيانظر:    (1)
 .   364: 19م(، 2000هـ/ 1420، العربي دار إحياء التراث 

 . انظر: المنتبهمن قال بالضم هو صاحب تبصير  (2)
العسقلاني،  ابن   - المشتبه"حجر  بتحرير  المنتبه  البجاوي،   تحقيق:  ".تبصير  علي    علي  محمد 

 . 943: 3 ،د.ت( ،صرية للتأليف والترجمةالدار الم :اهرة)د.ط، القالنجار، 
  أظنه يقصد ابن حجر العسقلاني في كتابه: )التبصرة(. (3)
 .   364: 19الصفدي، "الوافي بالوفيات"،  (4)
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لدت  ما قيل في ذلك أنها وُ   وأشهرُ   مولدها ووفاتها،تاريخ  إلى    تعدد الآراءويمتد  
على رأي ف ها أما نَسب، في سر من رأى( هـ277) سنة وتوفيت  (هـ171) عام بغداد في 

"  لتيبعد زواجه من أمها فاطمة ا  ،(1)فر بن يحيى بن خالد البرمكيعلج  ابنةٌ أنها    شائع
من جارية لا   هلزواج؛  أبوه  عليه  غضب ، ف(2) مة لأم عبدالله بن يحيى البرمكي"كانت قي  

عند امرأة نصرانية لتربيتها، وبحلول   جعفرٌ ريب أودعها  عَ   ، وعندما وُلدتهايعُرف نسب
البرامكة   الم باعتها  نكبة  الطريق.  ،صغيرةي  وهرأة  تلك  هذا  من  حياتها  بدأت   ثم 

بلقب  رفت  عُ ف، خلفاء بني العباسلأصل جارية نشأت في قصور  ا  وآخرون يرون أنها في
المصادر والمراجع   التباين أجمعت ومع هذا    .لشديد كلف المأمون بها؛  ريب المأمونيةعَ 

، وقوة سن المنطقحُ و   الغناء، وقر ض الشِ عر،في صنعة    تهاعار بعلى  المختلفِة في نسبها  
  . (3)الحجة

احتفى   الذي  الرئيس  المصدر  الآخرون    بهاإن  عنه  )ت:   الأصفهاني هو  ونقل 

 

 انظر:  (1)
الأثير،   - التاريخ"ابن  في  تدمري،    ".الكامل  عبدالسلام  عمر  بيروت:  1)طتحقيق:  دار  ، 

 . 457: 6 ،(م1997ـ/ ه1417الكتاب العربي،  
دار  ، بيروت:  1)طتحقيق: عمرو بن غرامة العمروي،  ".  دمشق مدينة  تاريخ  "ابن عساكر،   -

 .  9387الخبر رقم: . 277: 69م(،  1995هـ/1415الفكر، 
دار  ، بغداد:  1)ط  ".قيان بغداد في العصر العباسي والعثماني والأخير"عبدالكريم العلاف،     (2)

 .  103  ،(م1969هـ/1389التضامن، 
 انظر:  أهداف البحث إثبات أنها كاتبة جيدة أيضا .  ومن (3)
   . 227: 4 ،( م2002دار العلم للملايين، ، بيروت: 15)ط ".الأعلام"الزركلي،  -
 .   364: 19الصفدي، "الوافي بالوفيات"،  -
 . 103 "،قيان بغداد في العصر العباسي والعثماني والأخير"عبدالكريم العلاف،  -
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أفرد لها صفحات في كتابه الأغاني؛،  هـ(356 أبرز صنعتها، أخبارها، و فجمع    حين 
بات، بها من تقل    وهي شخصية جاذبة لكثرة ما مر    من أدبها، ومراسلاتها.  وحفظ شيئا  

صاحبهم    عديدون بكل ما  تعاقب عليها فيه خلفاء  طويلا    عمرا  عاشت  أنها  سيما   ولا
أحد وهذا  من  حاضرةاث،  التاريخ  جعلها  أو    شخصيةبوصفها    في كتب  عابرة، 

أو   خبر،  رئيسصاحبة  حدث  في  تاريخ  كما    ،مشاركة  لابن مدينة  في  دمشق 
 (. هـ630 )ت: (2)لابن الأثيرفي التاريخ الكامل و ، (هـ571 )ت: (1) عساكر 

الشاعرات ه في شطر لا يمكن تجازو ريب شعرا  جيدا ، وفي جانب الأدب تركت عَ 
  شعرا  حضورها    ولشهرة،  عند أهل اختصاصها  صنعتهافي    ولمكانتها العالية  .العباسيات

بلغت  التي    الأدبية  سنة في جنس الرسائلكاتبة محُ   كونها  عن  أُشيح النظر  ،النقادعند  
متفاوتة  اثنتا رسالة  أخبارهاأورد،  الطول  عشرة  طي ات  في  الأصفهاني  وتعددية   .ها 

ودراية للمعارف،    تنوعمن    ا كان عليه أهل عصرهابمفي شخصيتها هو شبيه    الإبداع
   ي أزهى عصور التاريخ العربي أجمع. واجتراح للفنون، فالعصر العباسلعلوم، با

 

 .  277: 69، "دمشقمدينة خ تاري"ن عساكر، ابانظر:  (1)
 .    457: 6انظر: ابن الأثير، "الكامل في التاريخ"،  (2)
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 مدخل:

السيم بنيتَ يتنطلق  السردية من دراسة   Surface)  نية السطحيةلبا   أولهماين  ائية 

Structure)    الممكِ   يجعل  ا  سيميائي  وهي "تشك ل نحوا للتجلي في أشكال  المحتويات  نة 
 التي تفحص المضمون العميق(  Structure Deep)البنية العميقة  الثانية  و ،  (1)خطابية"

القيم  و" فيه  المستوى    وتدرس  .(2)للنص"  الأساسيةتتكون  السطحية  البنية 
العميقة    وليالق/الخطابي البنية  أما  السردي،  لوالمستوى  مستوى  لفتعرض 

وجرى عليه الباحثون من بعده.    (3) غريماسوني، وهذا ما قررته جهود  ريدي/المضمالتج
لهما  المكو ِ   المستوياتبفصل    تيني البنتفكيك  و  سيأتي-نة   ي مفهومَ   يُسقطلا    -كما 

ا، وإنما هو غوص  مهه بالتأكيد عليلمدخل إلا تنويالبنية السطحية والبنية العميقة، وما ا
      ازها على نحو إجرائي في البحث كما يلي:  في مكوناتهما الداخلية وإبر 

 
 

 

     .55 ،"معجم السيميائيات الحديثة"علوي أحمد الملجمي،  (1)
برونوين مارتن، فليزيتاس رينجهام، "معجم مصطلحات السيميوطيقا". ترجمة: عابد خزندار،    (2)

 . 24م(، 2008ة، القومي للترجم  ، القاهرة: المركز1)ط
 للتوسع انظر:  (3)
أ.ج. غريماس، ج.كورتيس، "السيميائيات: القاموس المعقلن في نظرية اللغة". ترجمة: رشيد  -

 م(.    2020هـ/ 1441، الأردن: دار الكنوز المعرفة للنشر، 1بن مالك، )ط
نوسي، )ط - ترجمة: عبدالمجيد  السرد".  ا1أ.ج. غريماس، "سيمائيات  المركز  ،  الثقافي لمغرب: 

 م(.  2018العربي، 
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 :(1)الخطابي المستوى: المبحث الأول

السيميائية الخطابي    السردية  تنطلق  المستوى  دراسة    ( Discursive Level)من 
يقوم التعبير، وتبُنى    فبه  مي  تحل مكونات البنية السطحية، ووجوده في السرد  وهو أو 

اظ  مرحلة أولى في التلفظ الإنساني الذي يعتمد على الألفالمعاني، وينُسج السرد؛ إنها  
  ه القولية.لتَ سَ ر  للتعبير يبني بها مُ  وسيلة  

السيمويُ  اختطت  التي  الدراسات  معظم  على  منهجا  يلحظ  السردية  لها    ائية 
طرحها  تغييبُ  عن  المستوى  السردي!بالتحل  أت فبد  !!هذا  المستوى  من  ترتب و   يل 

ال  على يمكهذا  ما  اتجاهل  يعطيه  أن  نتائج،  ن  من  الخطابي  المستوى  مع  لتعاطي 
ه هذا المستوى إلى المسار ونضجت بضم ِ   اوخاصة أن جهود غريماس اكتملت في هذ

 . (2)البقية في رؤيته المنهجية
البنى    لمستوى الخطابياإن  فعلى كلٍ،  و  السردية في كلمات، أي  "يتعلق بوضع 

خطوتين هما: الكشف عن    تحليله علىوم  ويق،  (3) إضفاء شكل لغوي أو مجازي عليها"
 التركيب ا طابي:   : أولاً   ، وبيانهما كما يأتي:الدلالة الخطابية وتبيان التركيب الخطابي

المعاني عن طريق ونظم    تنطلق  التركيب  دواله االخطاب،  على  يعتمد    في سياق 
تُ  فهي  به  نجزالذي  التوليدي،  المسار  من  داخل  لمجموعة  تخطيب  العناصر  "عملية 

كون متناسق، فالتركيب الخطابي بعناصره المتنوعة، هو المسؤول في الضرورية لتأسيس  

 

 يطُلق عليه أيضا : المستوى القولي. (1)
أحمد  (2) ناصر،    انظر:  عبده  "عبدالرزاق  روايات  في  سيميائية  دراسة  والضعف:  القوة  سجالية 

  . 27-26 ،(م2015هـ/1436للنشر، سعود دار جامعة الملك ، الرياض: 1)ط ".خال
 .  77طيقا"، معجم مصطلحات السيميو تاس رينجهام، "برونوين مارتن، فليزي (3)
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التجريدية"  لوجه مغرق في  بعد صوري ومحسوس  إعطاء  المطاف عن    قوم وت.  (1)نهاية 
   ثة: ثلاالتركيب على مستويات  لبناءتخطيب ال عملية
 : إمثال/إعمال  -1

السيم استحدثته  يديمما  على  السردية  ُمثِ ل/العامل  غريماس  ائية 
الم  :(Actor) ،

سيطر على الدراسات  الذي  -(  Character)  الشخصيةصطلح  حلَّ بالتدريج محلَّ مو 
ما    عا  وس ِ مُ   -الإنشائية إلى  وصولا   به  يقوم  الذي  الدور  نطاق خارج    هومفهوم 

الد  ،(2)الأدب عاد  منوطفما  السردي  ا  ور  العمل  داخل  وحدها    فهو   ؛بالشخصية 
]...[ ينتج عن اقتران دور على مستوى البنية السطحية للسرد.امل  حد العو تجسيد أ"

ص على بملفوظ اسمي، ويشخَّ ، يتم تمثيله  (3) عاملي واحد على الأقل، ودور موضوعاتي
يشك ِ  السردينحو  للعالم  ذاتية  صورة  أُشتق    .(4) "ل    الإعمال/المث الإومنه 

(Actorializaationوما "يميز إجراء الإمثال هو )  ف  استهدافه من خلال تجميع مختل
  إمثاليا    ]...[ فإن كل خطاب سردي يقد م توزيعا  ر المكونات الدلالية والتركيبية،عناص
 . (5) به" خاصا  

عَ  رسائل  الممثِ  وفي  يظهر  عملية   العامل/لريب  في  نهائية  إرساء  "نقطة  بوصفه 

 

سعيد بنكراد، "السيميائيات السردية: مدخل نظري". )د.ط، الدار البيضاء: مطبعة النجاح    (1)
   .132الجديدة، د.ت(، 

 .  189، "السيميائيات: القاموس المعقلن في نظرية اللغة"انظر: أ.ج. غريماس، ج.كورتيس،  (2)
   الثيماتي. ا :يطُلق عليه أيض (3)
بيرنس،    (4) السرديات"جيرالد  إمام،    ".قاموس  السيد  القاهرة:  1)ط ترجمة:  للنشر، ،  ميريت 

 .  11، (م2003
    .192-191، "السيميائيات: القاموس المعقلن في نظرية اللغة"أ.ج. غريماس، ج.كورتيس،  (5)
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دلالية" الت بقيمة  الخاصة  رسائل  وانقسم،  (1)مثيل  قسمين  هافي  ثابت  ممث ِ   :إلى    وهو ل 
ذات   في  و ماثل  متغيرة    ماثلٌ   متنقل  لٌ ث ِ ممعريب،  ذات  رسالتها،    بتعددفي  مستقبِل 

 وعليهما تقوم الأدوار العاملية داخل الرسالة. 
 الذي تكو ن  كيب الخطابيل في التر وفي النموذج التالي نقف على مستوى الممث ِ 

  : ، روى الأصفهانيسالةللجنس الأدبي/الر  خضوعا  إليه  من مرسِل ومرسَل
بن  إسحاق  السيفين  بن  ي  محمد  عن  عل ،  بن  الحسن  "حدثني 

، فقالت لي  يب تولع بي وأنا حديث السن ر  انت ع  نداجيق، عن أبي : قال: ك ك  
ف  دعوة  عندك  أن  بلغني  قد  إسحاق  يا  مايوماً:  نصيه  إلي   قال:  بعث  نها، 

رسولي من عند ا    فأقبل كثيرا؛ً  إليها من  شيئاً   ت  طعاماً كثيراً، وبعثت  فاستأنف
وعرفت    ببها،  إلى  بلغت   لما  لي:  فقال  فأ نهب  مسرعاً،  بلطعام  أمرت   خبري 

استقصرت     وقد وجهِّت   قد  أنها  وظننت   ت   فتحيرِّ مع ،  و و  برسول،  إليك 
في منديل ورقعة، فقرأتها فح ا فيها:    ف عل ، فدخل ا ادم ومع  ش   مشدود

الرح الرحمن  الله  ووخش  بسم  الأتراك  من  أني  ظننت  غه،  يا  عجم   يا  يم، 
حلوا ، الله المستعان عليك، يا فدتك نفس ،  ثت  إلي  بخبز ولحم و الجند، فبع

حضرتي من  زلة  إليك  وجِّهت   فتعلِّ قد  من   م،  ونحوه  الأخلق  من   لك 
العامةلأفعال، ولا تستعمل أخل ا والعتب  ق  العيب  فيزداد  الظرف،  رد  ، في 

وج على  الله، فكشفت  المنديل فح ا طبق ومكبِّة من   ب منسعليك إن شا   
بت طرفيهما وفيها ، وقد عص  فيها لقمتان من رقاق  عمل ا لف، وفي  زبدية

 . (2) "قطعتان من صدر درِّاج مشوي ونقل وطلع وملح، وانصرف رسولها
 

 . 133، "السيميائيات السردية: مدخل نظري"سعيد بنكراد،  (1)
وآخرَين،    ".الأغاني"الأصفهاني،    (2) عباس،  إحسان  بيروت:  3)طتحقيق:  صادر،  ،  دار 

= 



 د. محمد بن عبدالله المشهوري  ،هـ( النثرية: دراسة سيميائية سردية277-181رسائل عَريِب )

-256- 

العامل    "يب ر ع"  الأول  لفالممث ِ  دور  بين  جمع  العامل    إليه  المهدَىالذي  ودور 
الهدية   النقد و ،  ب الحُ ، إلى جانب دورين موضوعيين هما  لمهدِيا الاجتماعي لمضمون 

عليه.  تكون  أن  ينبغي  الممث ِ   وما  دورين   (1)"إسحاق"فـالثاني  ل  أما  بين  جمع  الذي 
المهدِي   دور  هما  المستنكِ عامليين  موضر  ودور  جانب  أيضا  وع إلى  موضوع   ين  هما 

 آداب الإهداء. تعل م ، وموضوع الحب 
وصا  أنه "الشخص  وخص الة،وهنا أبرز ما يمكن أن يظهرا في الممثل في هذه الرس

على   يشتغل  بعُدا   الذي  الخطاب  وتمنح  الأحداث  حولها  تلتف  جذب  نقطة 
حقَّ   يلُحظكما  ،  (2)إنسانيا " الممثل  على  قأن  غريماس بأن يجمع  دور   اشتراط  الأقل 

 الخطاطة التالية:  ل وأدواره في ف الممث ِ امل واحد ودورا  موضوعيا  واحدا . ويمكن توصيع

 
  

 

= 

 . 58: 21 ،(م2008هـ/ 1429
 الخلافة العباسية. انظر جملة من أخباره في: إسحاق بن كُندَاجيق: قائدٌ عسكري مبر ز إبان   (1)
 .  428: 6ابن الأثير، "الكامل في التاريخ"،  -
    .133، "خل نظريات السردية: مد السيميائي"سعيد بنكراد،  (2)
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  تفض  :  -2

المتقل ِ   (Spatialization)التفضيء   المعرفية  الحقول  والغامضةمن  لشديد    ؛بة 
المكانية    هنى بيعُ  وفي سياق السيميائيات السردية.  (1) عنه  وافتراقا    معه  التقاطعات التقاء  

المكاني التقسيم  إنتا   نيمك    الذي  (2) أو  المعنىمن  لوفرة مح ج  التي تحيل ؛  الدلالية  مولاته 
 . (3)"العملية التي يتم فيها تأسيس المواضع والمواقع في الخطاب"عليه، كما أنه 

ر عندما دب  الملابن    الأساس  المكان هو محور رسالتهاتفضيء    يب رِ وفي رسالة لعَ 
وكأنه احتجاب للسماء    لا  الرسالة تغز  الارتحال المكاني تبد ى في  ، و ابارتحاله عنهافتقدته  

 الهواء وتكامل صفاء الجو:     قةبالغيوم ورِ 
العبا " بن  عل   قال  قال  أبي  حدثني  إبرا يمقال:  عند  المدبر،   بن  : كنت 

وأخرجتا   وتحفة،  بدعة  فقرأإلي   فزارت   عريب،  من  فيها: نارقعةً  فح ا   ا 
وببن أنت وسمع   وقل  فس   طيباً   صري،  يومنا  ذا  أصبح  لك.  -   لك 

 

   . 656، "السيميائيات: القاموس المعقلن في نظرية اللغة"أ.ج. غريماس، ج.كورتيس، انظر:  (1)
   يطُلق عليه أيضا : الموضعَة. (2)
 . 178برونوين مارتن، فليزيتاس رينجهام، "معجم مصطلحات السيميوطيقا"،  (3)
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اؤه، ورق  واؤه، وتكامل صفاؤه، قد احتجبت سم  -طيب الله عيشك  
فقدت   أنت في رقة  ائلك وطيب محضرك ومخبرك، لا  أبداً    وكأن    لك 

نشاطاً ولا طربً لأمور  صدتني عن    ولم يصادف حسن  وطيب  مني  .منك
إليك    . وقد بعثت  ر ابنشما أشتهي  لك من السرور   لك، أكره تنغيص  

  .(1)بك" ليؤنساك وتسر بهما، سرك الله وسرني فةببدعة وتح
ارتحال ابن    :منالفضاء    مزدوجةمحورية  عملية    بوصفه  في الرسالة  التفضيء  جاء

عن يب تتحدث  رِ فعَ   .وجوده إلى جانبها  ومن وصف المكان دونيب،  رِ عن عَ   المدبر
منذاته  ور  المح واصفة    بعثت أجله    الذي  يومها  الرسالة  من  فضاء  فت  أخ  غيوم، 

وطاب  الشمس،   الحرارة  فهي    ليكتمل  الهواءفهدأت  الكمالالصفاء،  لجو  ل  صفة 
 التقتومثله كان ابن المدبر الذي  أن تجتمع في الوقت نفسه،    قلَّ بلاد العرب    بمقاييس

 . واحد في رجل  التقاؤها قل   ةفيه خصال كثير 
تفضيء ارتبطت    الخطاب  إن  علامات  من  فيه  ما  ر   بالطقسوإدراك  بطها ثم 

العلاقة بينهما  ، فاستقرار الجو غير دائم، و المدبر تحتاج إلى تأملبابن   كذلك استقرار 
فبعثت إليه من يؤنسه   ،لابن المدبر  يب أرادت مثلهرِ يوم عَ   جو  ولطفكذلك،    ليس
   يجد من الأنس ما تجده في يومها.حتى

 تيٍ علاما  جفاف العلاقة بوسمٍ   تليينضيء هنا هو جزء من  أن التفوعليه يظهر  
   ، يتُيح لمن ينظر فيه التقاط مقدار التشابه بين أطرافه. في الخطاب

 تزمين:  -3

ال  هو  (Temporalization)  التزمين من  المستوى  الفرعية ستويات  المثالث 

 

    .127: 22 ،"الأغاني"اني، الأصفه (1)
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وفي   .(1)الخطاب"على    "العملية التي يتم بها إضفاء بعد زمنيوهو  ،  للتركيب الخطابي
قيمت التزمين  يكتسب  حتى  المستوى  أرا هذا  العالية كما  السردية  في  ه  غريماس  دها 

كا  له، ومتى تزحزح عن  في الخطاب محرِ    فإنه لابد أن يكون فاعلا  سيميائيته السردية،  
في تركيب الخطاب    بي نا    ر له، أو تخالف ترتيبه مع مقصوده أحدث فرقا  موضعه المقدَّ 

لق من العنصر البسيط أي  ائي للعلامة الزمنية، "فالسيرورة تنطيالسلوك السيمثمَّ  ن  وم
   . (2) ستثمر في مرحلة لاحقة داخل النص من خلال حدود زمنية"ة تُ من حدود قيمي

التزمين   الغريماسي،  باوبتتبع  رسالتالطرح  واضحتتأتي  تزمينهما  جدا    انن   : في 
 الرسالة الأولى: 

المعتز:" ابن  انحرا  قال  سبب  وانحراف  وكان  إياه،  وكياد ا  عنها،  الواثق  ف 
إلىالم أن  وجد لها كتابً  اقتل عتصم عنها  ببلد الروم:  العبا  بن المأمون   

الو  تعني  الليل   ا نا.  الأعور  أقتل  أنا  حتى  ثم ،  العلج  وكان أنت  اثق 
 .  (3)"استخلف  ببغدادصم  تعيسهر بلليل، وكان الم

مته ؛ لملاز ليلا  اقعة سياسية بقتل الواثق  الة الأولى لإحداث و جاء التزمين في الرس
ه  أنسب؛ ففييب  رِ والليل لعَ   من لهو أو انشغال.  يب إلى الليل لما فيهرِ وألمحت عَ هر؛  الس

تُ  أن  أبرزها  من  الواثق بحجج كثيرة  على  فتحتاسمعه صنعتَ تدخل  بها،  وتكايده  ل  ها 
للغدر   الحيلة؛  من    بهبهاته  عليه  اللوالدخول  أن  ستر مأمنه، كما  يود  لمن  غطاء  يل 

للغيلة، ليس مثل العباس امرأة في نهاية المطاف والديجور فرصتها  يهف المواجهة، فع  ضَ 
العلج، وغالبا    له  الذي تركت  قتل  أنه سيكون نهارا  لمسببات كثيرة مطوية في    توقيت 

 

 .   187مارتن، فليزيتاس رينجهام، "معجم مصطلحات السيميوطيقا"،  برونوين (1)
 . 136، "السيميائيات السردية: مدخل نظري"سعيد بنكراد،  (2)
   .60: 21 ،"الأغاني"الأصفهاني،  (3)
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 ن للرسالة.سياق الخبر المتضم  
بقول الرسالة  على  النويري  "ويعل ق  تزله:  محبوبة رِ عَ   ولم  الخلفاء  عند  مبجلة     يب 

مكر   عنها. وكان سبب    مةإليهم  وانحرفا  والواثق  المعتصم  عليها  أن غضب  إلى  لديهم 
ذلك أن المعتصم وجد لها كتابا  إلى العباس بن المأمون ببلد الروم تقول فيه: اقتل أنت  

كان المعتصم استخلفه ببغداد  تعني الواثق، و -تل أنا الأعور الليلي هاهنا  العلج حتى أق
تمل من الأولاد والأخوة فكيف من عظيمة التي لا تحُ من الأمور ال  ولعمري إن هذا  -
ية! ولو لم تكن لها عندهم المكانة العظمى والمحل الكبير لما أبقوها بعد الاطلاع  مغن    ةمَ أَ 

ال هذه  على  حالها  باطن  يصوغه  .  طويةمن  فيما  الواثق  تكايد  عريبٌ  من  وكانت 
 . (1)"من لحنه عر تغنيه لحنا  فيكون أجودالألحان، وتصوغ في ذلك الش ِ 

   :ابن المدبرها إلى كتبتأما الرسالة الثانية ف
،  ل الله صومك وتلقاه بتبليغك ما  قب  بلغها صوم  يوم عاشورا :  وقد  " التمست 

نفسك    كيف آب  ولم كدرت    -فداؤكنفس   -  ؟ترى  في    ؟ جسمك 
عا وأنت محرور،  فيةأخرج  الله عنك في  غليظ  فظ  وإطعام عشرة    ،فحن  

وكان    لك    مساعدةً   لصومك    لصمت    ولو علمت  ،  جركمساكين أعظم لأ
 . (2)"لأن نيتي في الصوم كا بة ؛الثواب في حسناتك دوني

محر   هو  الزمني  الدافع  أن  هنا  الكتابةيتضح  زمن، عا  فصيام؛  وباعثها  ك  شوراء 
آب/ في  القيظ  شهر  مع  ثانٍ   (طسأغس)وتوافقه  مصاب ،  زمنٌ  المدبر  ابن  إن  ثم 

 ؛ يطُلب الماء  ولمثل هذا،  هجسد  حمىام في يوم حار مع  ليه الصيفاجتمع عبالحرارة،  

 

الأدب"النويري،    (1) فنون  في  الأرب  القاهرة:  1)ط  ".نهاية  القومية،  ،  والوثائق  الكتب  دار 
 .  106:  5 ،( هـ1423

   .   121: 22 ،"الأغاني"الأصفهاني،  (2)
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يب لصناعة معناها في الخطاب من قيمة زمنية تدور حوله الرسالة، وهي  رِ عَ   فتهافوظ  
لابن المدبر  إن صيامها فيما لو حدث عونا     :إلى قول  دفعتها  غير مصبور عليها  حرارة

     فليس صادق النية!!
 :  يةالدلالة ا طابثانياً: 

المسار    (Discourse Semantics)الخطابية  الدلالة  تسير   هما  مسارين  في 
النص   داخل  متطلباته،  منهما  ولكل  التصويري،  والمسار  وهما  (1)وصفاتهالأيقوني،   ،

       على النحو التالي: 
 :  (2)يقونيالأسار الم -1

الأي الصورية/المجرَّ   هو   (Thematization)قوني  المسار  غير  دة  الخطابات 
(Abstract)  ،القيمة دةمجرَّ على نحو مختلف، وبطريقة تكون  ة،  "بصياغ  التي تسمح  ،

التركيب الخطابي"  مع مراعاة  نفسها.]...[ المسار  . وفي  (3)إجراءات  ينظر غريماس  ذا 
أن   تمك    ثَـي مَمَةإلى  التي  الوسيلة  هي  من  القيمة  قبل  النظرن  المسار   إليها  إدخالها في 

ت أو  عمالتصويري،  داخفعيل  السردية  لها  البرامج  مع  ل  بالإمثال  مندمجة  أنها  مع 
كل نسق تمثيل، له   محتوى لغة طبيعية، أو بصفة أوسع  فالتصوير: "كلالعامل،  /لالممث ِ 

 . (4)بني("ما يتعلق به في المتلقي على صعيد التعبير عن العالم الطبيعي)المعطى أو الم
المطلب  غريماس  وهذا  سهلا    من  وهوليس  وانصراف يُ نفسه    ،  بغموضه  قر 

 

،  376،  "السيميائيات: القاموس المعقلن في نظرية اللغة"أ.ج. غريماس، ج.كورتيس،  انظر:    (1)
616  . 

 .أيقنةو  ثَـي مَمَة أيضا : يطلق عليهو  (2)
  .704، "السيميائيات: القاموس المعقلن في نظرية اللغة"أ.ج. غريماس، ج.كورتيس،  (3)
وآخرون،م.  (4) عبدالحميد    يلس،  ترجمة:  سردية".  سيميائية  مقاربات  التطبيقية:  "السرديات 

 . 143م(، 2013، الجزائر: دار التنوير،  1بواريو، )ط
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دلالة الأساسية  ال  فيمَ عن:  السيميائي    لاعتمادها على تنقيب الباحث ،  عنه  الدراسات
(Fundamental Semantics)  ه  يبناء دلالتَ   على هنا يستند  ف  ؟للقيمة التعبيرية للمعنى

وفي ظني أن الصعوبة تتجلى هنا في تكشيف .  (1) النصية  في مدونته  الخطابيةو   ةيالسرد
الأساسيالدلا الخطابيلة  المستوى  في  ثيممتها  ثم  فة  للفصل  إلىتحتاج  ،  شديد  تتبع   

 سار التصويري. الم  في اندماجهماقبل تيها السردية والخطابية بينهما وبين دلالَ 
ثيَمَمَةومع الدقة المطلوبة لمعرفة الدلالة  

ُ
ائية سردية إلا أنها ليست يبرؤية سيم  الم

بالف رة؛  متعذ   البحثي  للفالإجراء  والفرز  منتتصل  يمك ن  بمتطلبات    هابع  الإخلال  دون 
البحث. منهجية  أو  الدراسة  استثمار   التشخيص"ويرتكز    مدونة  على  للغة  الأدبي 

أوضاعا   وإعطائها  الأيقونية  تجر ِ   الصور  الكتابة  وإن كانت  من  جديدة.  من كثير  دها 
فهيمتغير  التعبيرية  عل  اتها  قادرة  لتكون  التشخيص  تقنيات  مع تعتمد  التكيف  ى 

الجديد تؤطرها"السياقات  التي  رسالة  رِ عَ   صنعتهما    ثيممةالومن  .  (2) ة  في  بن لايب 
   :الأصفهاني، يروي المدبر

في  قرأت   قال:  المعتز،  بن  عبدالله  حدثني  قال:  خلف:  بن  محمد  "أخبرني 
لع   فصلً ر  مكاتبات  مكاتبة  ن  م  يب  المدبِّر  بن  إبرا يم  ب   أجابت  جواب 

،    : بعيادةبديعة   قبلك  ق دِّ مت    ، عيادتك  استبطأت   فما  وع ذر تك  قد   ،
   عندك.ستديم الله نعم  راً ضعيفاً لا ينبغ  الفرح ب . فأ كرت  عذ
وكتبت   حيات    أستو ب    :أيضاً إلي     قال  التي  الله  المسكينة  رقعت ك  قرأت   ك، 
عندنا    ك  مسألتكل فتها   عوائده  أحسن  من الله  نرجو  ونحن  أحوالنا،  عن 

 

 .  704، "السيميائيات: القاموس المعقلن في نظرية اللغة"أ.ج. غريماس، ج.كورتيس، انظر:  (1)
، القاهرة: رؤية 1ود السيميائي المتجانس". )طد: بحث في الوجمحمد الداهي، "سيميائية السر   (2)

 .  282م(، 2009للنشر، 
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ببقائك،  وندع الإجابةوه  فدا  ا،   ونسأل   الله  جعلني   ، نفسك  ت عوِّ د  فل 
  .(1)"الجفا ، والثقة مني بلاحتمال وسرعة الرجوع  ذا

الآنفين   النموذجين  "العَ في  لقيمة  الثيممة  فالعَ حدثت  هو  تب"،  الثيمة تب 
الرسال في  مالظاهرة  به  مر  وما  إلى  تين،  للوصول  عملية  ثيم،  نفسها  الثيمةن  مة هي 

 . (2) يب بعد جمع مضامين الرسالة، ومعرفة القائم بالفعلرِ عَ شرة مرتكزة على الفاعل/مبا
من بُني  التي  هي  الأيقوني المسار    هاوالعلامات  الرسالتين   المعجميةالوحدات    في 

(Lexeme)  ،ا لا يعني أن  ة تتكئ على النص، وهذون السيميائية السرديانطلاقا  من ك
فمنها ما يكون للبناء اللغوي عامل معاملة واحدة،  لتين تُ رساال  المعجمية فيالوحدات  

للمهمة السابقة ومعها إشارة   الذي يسير فيه عموم الكلام، ومنها ما يكون موجودا  
  مضمر. جزئية لبناء ثيمة مكتملة لبناء موضوع

تب دون عجمية التي يمكن أن تشير إلى ثيمة العَ الم  وفي الرسالتين بعض الوحدات
"س  به صراحة،التلفظ   والآن  فهي  الهنُا  التلفظ في  على  تظهر كمجموعات من ابقة 

ومن ذلك:  .  (3)المسارات الخطابية الممكنة التي تفضي في انطلاقها من نواة مشتركة"
لات أساسية تنتظم المسكينة"، فهذه الوحدات تقود إلى دلا"ضعيفا "، ""استبطأتُ"،  

ا مسير  الخطابية؛في  ف  لدلالة  للتأخ ر،    يهفالاستبطاء  إدراكي  هو  معنى  التأخير  وذكر 
الر ِ عَ  وصف  وكذلك  عليه،  المتأخَّر  من  بالمعقتب  بسبب  ة  إقناعها  لضعف  سكينة؛ 

عَ الجفاء،   ختمت  مسكينة  رقعة  الر رِ ولأنها  بايب  الاعتيادلنهي  سالة  ذاك    عن  على 
ن مجموعة مإذن هي    المواد ة؛  إلى  ةها بسرعة العودون في محل  قد لا تكفالثقة    ؛السلوك

 

      .121: 22 ،"الأغاني"الأصفهاني،  (1)
  . 705 ،"ميائيات: القاموس المعقلن في نظرية اللغةالسي"أ.ج. غريماس، ج.كورتيس،  (2)
 . 452السابق،  (3)
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هذه  من  مختارة  ومجموعة  معينة.  بكلمة  المرتبطة  والافتراضية  الممكنة  "الدلالات 
الخطاب"ت  الدلالا في  تتحقق  التي  هي  أرادته    (1)فحسب  العَ يب  رِ عَ كما  ب تَ لثيمة 
  ختار. لما  تلك الوحدات المعجمية في سابق قولهابتسيير
  :(2) تصويريالسار الم  -2

المسار    من   (Figurativization) التصويري  من شأن  الدلالة  بتوليد  الاهتمام 
ي "الخطاب  فإن  ولذا  الخطاب،  في  الصورة  بناء  مُصو  خلال  التي كون  اللحظة  في  رنا  

الموضوع  يتلقى عليه    (3)فيها  بالتعرف  له  للملفوظ  يسمح  دلاليا   استثمارا   التركيبي 
  .(4)صورة"ك

إلى أدبيتها   بلُغة    المسار التصويريفي    تجد  إن الخطابات الأدبية بشتى أجناسها
معهبا يقوَّ لتماهي  أن  الإبداعي  التصوير  شأن  فمن  التي    ى،  المضامين  من  بالعديد 

ينشدها الأديب في إبداعه، وبها يتميز عن بقية المكتوبات من غير الإبداع، وفي هذا 
  :شيء بلَغها عنه ى عل تؤن به إلى ابن المدب ر يب رِ عَ   السياق كتبت 

م   و " بقا ك  لنا  الله  زلت  ب  ما  بلنعم،  في  كرك    تِّعاً  بمدحك،  أمس  فمرة   ،
بأكلك   ومرة  بشكرك،  اجحد  نو كومرة  لوناً.  لوناً  فيك  بما  ك  برك 

الك   حجج  ونفاقهم،و ات  ، تِّاب  وألهاك  أمس  زارك   م ن  نا  وخ برِّ   ،]...[
ى جهتها؟ ولا تخطرف، فتحوجنا إلى كشفك  القصة عل   ش   كانت  وأي  
  .(5)البحث عنك"و 

 

 .  117، "يميوطيقاجم مصطلحات الس مع"برونوين مارتن، فليزيتاس رينجهام،  (1)
   .صورنةوال  التجسيدي أيضا : يطلق عليهو  (2)
 وكلاهما بمعنى واحد في هذا السياق.  "موضوع"وفي أخرى  "ثيمة"م يستخدم تارة المترجِ  (3)
 . 376، "السيميائيات: القاموس المعقلن في نظرية اللغة"أ.ج. غريماس، ج.كورتيس،  (4)
   . 122: 22 ،"غانيالأ"الأصفهاني،  (5)
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الرسالة   التصويري لدعم  للخطاب    بالتزمينتبدأ  المحاسبة  فبه  المسار   تنعقد 
ك    علامة على المضي عموما    وهووالمحاج ة،   يب من رِ أوقد غضبة عَ خصوصا  الذي  والترَّ

مزاوجة في    الماثل في المدح والذم مع  إنها تستخدم أسلوب التضاد المعنوي  ابن المدب ر. 
التعب اللفظي،  أسلوب  الشكر،  ير  بألفاظ  المباشرة  اختارت  المدح  اختارت ولففي  لذم 

 أنها   ه أبدت كيففي تصوير ذم  منها  وإمعانا     ساوئه،ولم  لغيابه  توصيفا  التعبير بالأكل  
 . عنه فيه إلا ذكرته تذوقت ألوانه ولم تترك شيئا  

يبر وفي   تعبيرا     زالرسالة  بوصفه  التصويري  عَ   ت وصل عما  المسار  في رِ إليه  يب 
حنق  االته رس صاحبها،    من  يؤل  على  وألا  يكذب  بألا  له  تنبيهها  قصص بدليل  ف 

، فتضطر للتفتيش عن  اب في المراوغة الكلاميةسيما أنه يمتلك براعة الكُتَّ  ولا  الاعتذار
ء قيم تجريدية لها هيئة حسية صدقه من كذبه، فهي عملية "يقوم فيها المتلفظ بإضفا

     . ية في قولهصورته المن وِ صل إلى ، حتى ي(1)في خطابه"

 

 .  93، "معجم مصطلحات السيميوطيقا"برونوين مارتن، فليزيتاس رينجهام،  (1)
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 :(1): المستوى السرديالمبحث الثاني

السردي إذ   (Level  Narrative)  المستوى  الخطابي؛  المستوى  من  عمقا   أكثر 
العامة والأساسية" القواعد  التي تشك ل نوعا  من  السردية  "البنى  فيه  يمكن و ،  (2)تنتظم 

أساسا   مو   عدَّها  تنوعت  السردي هو    .(4() 3)ضوعاتهلكل خطاب مهما  المستوى  إن 
للخطاب الأدبي   البي نةائية السردية، لملامسته  يالأشهر في التناول بين الباحثين بالسيم

  تفاصيله ومراقبة أطرافه. عقب تمحيص    الظاهرةنتائجه    ولسفورووضوح التعاطي معه،  
 :  رئيستين هما يقوم على ركيزتينو 

    النمو ج العامل :: أولاً 
بين  "  هو  (Acatantial Model)  العامليوذج  النم الحاصلة  العلاقات  بنية 

 

الدراسات بعدها،    (1) البنية السطحية وهكذا هو رأي غريماس وكثير من  هناك من يدخلها في 
فصل   تلو كان تقسيمي البحث إلى بنية سطحية وبنية عميقة، ولكنني آثر   وهذا رأيي أيضا  

م والفصل الإجرائي  يفي التقس  للإمعانستوى القولي لسببين: الأول:  ى السردي عن الم المستو 
من معظم الباحثين وإبرازه في     بحثهمتروكٌ   الخطابيحث. الثاني: أن المستوى  الممارس في الب

 . عنوان مستقل يجلب مزيد اهتمام به
القوة والضعف: دراسة سيميائي"أحمد عبدالرزاق ناصر،    (2) "،  ده خالة في روايات عبسجالية 

104.   
   . 20 ،"معجم مصطلحات السيميوطيقا"برونوين مارتن، فليزيتاس رينجهام،  (3)
وهذا يُحمل على من يُسم ي السيميائية السردية بالسيميائية الخطابية وينطلق من نظرةِ خطابيةِ    (4)

 عمومِ النصوص. انظر:  
ترجمة - النصية".  "السيميائيات  شادلي،  الستيتيالمصطفى  توفيق  مراجعة: :  العرباوي،  عزيز   ،

 . 51م(، 2020هـ/1441، الأردن: كنوز المعرفة، 1سعيد جبار، )ط 
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البنية لهذه  طبقا   استيعابه  يمكن  لأنه  دال   لجريماس كل   تبعا   السرد  إن  . (1)"العوامل. 
   أدناه:  تشرحها المعادلة محورية ثلاثة بروابطٍ  والعلاقات مع عواملها الستة

 
رسالةٍ  عَ   وفي كل  بينها    ،يعامل  نموذجيب  رِ من رسائل  فيما   من حيثوتتباين 

،  سيما ما يتعلق بمحور الرغبة لمنطلقات الرسالة ولا  وفقا    ؛مستوى الوضوح والغموض
 : ومِثلهساعد بكشف محور رغبتها، ل العامل المتريد حتى يتدخ   لا تفُصح عما فأحيانا  
قال   قال:  ،المروزيبن عن عبد الله بن محمد  بن المرز    حدثني محمد بن خلف "

المأمون بن  العبا   بن  الفضل  ع    :لي  يوماً ر  زارتني  من   يب  عدة  ومعها 
شرابنا،  جواريها على  ونحن  تقيم فتح ،  فوافتنا  أن  وسألتها  ساعة  ادثنا 
، ة من إخواني من أ ل الأدب والظرفدعاني جماع  :فأبت وقالت،  عندي

مجتمعون في   المؤيدو م  إبرا يم  ،جزيرة  وسعيدالمدبِّ  بن   فيهم  يد  حم    بن  ر 
، عليها  حلفت  على المسير إليهم ف   وقد عزمت  ،  بن عيسى بن منارة ويحيى

 . بسم الله الرحمن الرحيم ت:فكتب،  ودعت بداوة وقرطا ،  فأقامت عندنا
 : و     ،وكتبت بعد  لك في سطر واحد ثلثة أحرف متفرقة لم تزد عليها

إليهم.   ولعلِّ   ،ولولا،  أردت ب   عي  ،  ووجهت  الرقعة  وصلت  وا فلما 
ليت وتحت   :فكتب تحت أردت،  بن المدبر الرقعة فأخذ إبرا يم،  بجوابها
لعلِّ   ، ما ا  :لولا فصفِّ   .أرجو  :  وتحت  بلرقعة  ، ونعرت    قت  ووجهوا 

 

 . 9، "قاموس السرديات"جيرالد بيرنس،  (1)
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لنا  رطلً   وشربت   تركني الله من   إ اً   ؟ أأترك  ؤلا  وأقعد عندكم:  وقالت 
جواريِّ خلِّ  أ  ولكني  ،  يدي  من  عندكم  إليهم ،  يكفيكم  ن م    ف  ،  وأقوم 

وخلِّ  بعض  ففعلت  لك  عندنا  بعضهن    ،جواريهافت  معها  وأخذت 
    .(1) "وانصرفت

وفق   الرسالة  العاملي في  عند    خطاطةالنموذج  توصيفه النموذج    غريماس يمكن 
 :  يليكما 

 
داخل  الخطاطة  وتسمح العاملي  النموذج  في  الروابطـ  عن  الرسالة،    بالتفتيش 

عَ  تجاذِ رِ فالذات في شخص  رغبتها فييب  الم  ب  إلى موضوعها  الذهاب  على  تمحور 
عَ  هي  المرسِل  نفسه  الوقت  وفي  الأدب،  أهل  من  فابن  يب رِ جماعة  إليه  المرسَل  أما   ،

االمدب ر،   بين  الرغبة  محور  حول  الصراع  حدث  الاتصال  المساعِ وبهذا  وهو لعامل  د 
ه ابن المدب ر ض الذي قام بدور يبا  بالبقاء والعامل المعارِ رِ عَ الفضل بن العباس الذي أقنع  

  العامل  ض علىتحريضها على ترك الفضل والمجيء إليه، وقد انتصر هنا العامل المعارِ ب
فالكلامالمساعِ  وم  د،  الخاصة.  أغراضه  عن  للتعبير  متكلم  عن  الصادر  الفعل  ا  "هو 

فعلا   بكونه  يتحدد  به  ا  سيميائيا    يتلفظ  معتقدات  لمقاصد  يبين  تغيير  إلى  ويسعى 

 

 .     62: 21 ،"الأغاني"الأصفهاني،  (1)
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   . (1)الإيديولوجية والدلالية والقيمية"يكشف عن المتكلمين وعيناتهم  المتلقين، وأثرا  
هما    غريماسيرى  و  والاتصال  الرغبة  محور  محور أن  خلاف  على  الأساسيان 
ع  هنا نجد الصرا ف،  ميشا  لمحور الصراع كما يوحي قولهته، وهذا في ظني ليس  (2) الصراع

للر  برمتها  محوريا   السالة  الخطاب  دفع  الذي  الإنجازوهو  قوة  إلى  بأن  ،  رسائلي  وأزعم 
ية التي لا تقُصي غيرها؛  السردائية  يعلى سبيل الأهمية السيمجاءت  غريماس  قصد قولة  

ولاحقا يتقرر هل  ل لابد له من مرسَل إليه،  والمرسِ بالذات إلى الموضوع،  فالرغبة تدفع  
بة على نزوعها  "بموضوعها، بواسطة رغبة ذاتية مترت  ترتبط  فالذات  ؟هناك صراع أم لا
، أهملوا محور الصراع  منزلق وقع فيه بعض الدارسين عندما  وهذا،  (3)إلى معرفة حقيقة"

    ؛ تعويلا  على ظاهر قول غريماس.هركوا تتبع، أو تثانويةرة نظنظروا إليه  وأ
  :مج السرديالبرنا: ثانياً 

البر  السردييشير مصطلح  "  ( Narrative program)  نامج  الحاإلى  لات تتابع 
مُ والتحو   ذات  بين  علاقة  من  انطلاقا   تترابط  التي  محدَّ لات  وموضوع  يطرأ  عي نة  وما  د 

عددا  من التحولات المترابطة التي تندرج في  عليها من تحول. فالبرنامج السردي يضم  
تراتبي الأن  .(4)"سلم  له عدد من  السردي  موالبرنامج  ما هو  واع  مفرد وما  ما هو  نها 

الرسائل    ومعظم،  -(5) شدها نظريا  هنالحلا حاجة  -التفريعات  مضاعف ومنهما بعض  
 

 .    254محمد الداهي، "سيميائية السرد: بحث في الوجود السيميائي المتجانس"،  (1)

، بيروت: مؤسسة الانتشار العربي،  1قاضي، وآخرون، "معجم السرديات". )طانظر: محمد ال (2)
  .427م(، 2010

الرواية: مقاربة من منظور سيميائية السرد". )ط  (3) ، 1عبداللطيف محفوظ، "البناء والدلالة في 
 .  214م(،  2010هـ/1431بيروت: الدار العربية للعلوم، 

 .    50ت"، "معجم السرديا محمد القاضي، وآخرون، (4)
 للتوسع انظر:  (5)

= 
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مألوفٌ أن يحدث؛ فالرسالة  ب( وذا  البسيط )غير المرك  البرنامج السردي    عليها  غلب 
  ارنتقُلا  ، ف(1) "لا تستوجب برنامجا  سرديا  آخر لإنجازها"  جنس نثري خالٍ من التعقيد

القديم    مثلا   النثر  في  المقامات  أو  السرد    ستقُايَ أو  بالأخبار  في  الروائي  بالقص 
 : رلابن المدب   رسالة عريب ومن ذلك الحديث. 

عن  مسألتك   التي كل فتها  المسكينة  رقعت ك  قرأت   حيات ك،  الله  "أستو ب  
ل  ونسأأحوالنا، ونحن نرجو من الله أحسن عوائده عندنا وندعوه ببقائك،  

فدا  ا  لإجابةا الله  جعلني   ، نفسك  ت عوِّ د  مني فل  والثقة  الجفا ،  ،  ذا 
 . ( 2) رعة الرجوع"بلاحتمال وس

وموضوعها الذي بينها وبينه علاقة  يب،  رِ العامل هنا واحد هو عَ ن  أ   فيُلحظ 
ل علاقة  المدبر الذي يمث    ل إليه ابنُ في اللقاء واللوم على الهجر، والمرسَ   اتصال الرغبةُ 

ع ا  هذا لانفصال  للهجر،  الفاعل  الطرف  فأخذ  الموضوع  علاقة    ن  حيث  من 
أما   مها التراتبي داخل  ل  ت في سُ لا التحو  الاتصال والانفصال في البرنامج السردي، 

 :  فهي البرنامج،  

 

= 

  . 574 ،"السيميائيات: القاموس المعقلن في نظرية اللغة"أ.ج. غريماس، ج.كورتيس،  -
 .   133 برونوين مارتن، فليزيتاس رينجهام، "معجم مصطلحات السيميوطيقا"، -
، 1ضري، )طجوزيف كورتيس، "مدخل إلى السيميائية السردية والخطابية". ترجمة: جمال ح -

 .  113م(، 2007هـ/1428ت: الدار العربية للعلوم ناشرون، بيرو 
وأصنافه".   - مفهومه  السيميائية:  النظرية  في  السردي  "البرنامج  عقاق،  الآداب  قادة  مجلة 

   . 133م(: 2007هـ/1428)، 6والعلوم الإنسانية  
   .     9 ،"قاموس السرديات"جيرالد بيرنس،  (1)
      .121: 22 ،"انيالأغ"الأصفهاني،  (2)
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   :(1)التحفيز-1
يبد  البرنامج  لا  عمله  أ  بالتحفيزالسردي  مع  (Manipulation)إلا   ني  وهو 

يمارس"بالفعل   على  الذي  شخص  برنامج أه  تنفيذ  على  لحملهم  آخرين  شخاص 
البرنامج السردي من   فيك  تحفيزها ابن المدبر على التحر  يب ب رِ كما فعلت عَ ،  (2) عين"م

على  رسالتها خلال   داخلي  دافع  من  انطلاقا   تستحثه  فهي  الجافي في  ؛  موقف  تغيير 
السردي الانتشار  نقطة  تبدأ  ومنها  بها،  فاستعملت  (3) علاقته  أُ   ،  سميها عبارات 

دفعا  إلى التفاعل معها، فقولها: "رقعتك سَل إليه؛  فز المر "المستفز اِت الخطابية" التي تست
ر  عليها يا ابن المدب    تَ ق  قَ سكينة" هي سمة على ضعف التواصل ومع ضعفها فقد شَ الم

   ل معاني السؤال الذي طال انتظاره!بالتكليف وهي لا تقوى على حم
التحفيز   مُنتظَ   فعلٌ عَريِب    ولق  فيإن  آخر  فعل  إحداث  إلى  ميدفع  ار  بن  ن 

كن  ي ترنو إليه فلم ييز الذجوهر التحف  هيرسال  لإباعَريِب  المدبر، ولحظة البدء من  
ز الآخر ابن  ن الذي حفَّ مَ ى تساؤل بحثي:  مجرد رد على رسالة ابن المدبر، وهنا يتجل  

أم   اعلى    ردا  عَريِب  رسالة    أليست ؟  يب عَرِ المدبر  ابتدأ؟ ابن  الذي  هو  وحينئذ  لمدبر 
تب الأسئلة  بميز هذه  مقبولة  المنطق دو  الرسالة  العقلي  ان  سياق  أن  إلا  ومقصدها  ، 

يبا  ليس فيها مشكلة من حيث التواصل، إنما القطيعة جاءت من ابن  رِ يكشف أن عَ 
لتبيان موقفها ودفع   الفرصة  طرف الالمدبر، وما أن وصلها سؤال منه حتى استثمرت 

  اللقاء. من التواصل والتشو ف إلى  شبيه ما هي عليهخر إلىالآ
بالس بالتناول  الرسائل  جنس  خصوصية  تأتي  جز ييموهنا  في  السردي  ئية  ائي 

 

  . تفعيلوالتحريك، اليطُلق عليه أيضا :  (1)
  .467 ،"السيميائيات: القاموس المعقلن في نظرية اللغة"أ.ج. غريماس، ج.كورتيس،  (2)
 .  91-90، "السيميائيات السردية: مدخل نظري"انظر: سعيد بنكراد،  (3)
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بين  التحفيز، متبادل  و فالتحفيز  يتساويان،  لا  أنهما  إلا  الطرفين  ارتكاز   قطعا     ة هناك 
لمتراسلَين، والقول بالخصوصية  محورية عند أحدهما وهذا لا يظهر إلا بمعرفة ما دار بين ا

صصي ق  أن هذا التحليل ليس لخطابٍ إلى    هالانتباالقارئ  من  ي  حتى يستدع  وردَ هنا  
   في البرنامج السردي. الخاصة الذي له رؤيته

     :(1)القدرة-2
القدرة حيث   بالشخص   (Competence)  ترتبط  من  التحفيز  عن  المسؤول 

الممكن من  التي تجعل  الصفات  السردي.  في  (2)"بفعلٍ القيام    "امتلاك  ومن   البرنامج 
هنبيده   هيالقدرة  بأنها  ،  يب عَرِ   ا  القول  مرَّ  الأقوى  المحف ِ ولذا  في    والمرتكَز ز  الأرجح 

 ، وبيدها مد  لاقة الحب للرجل/ابن المدبر لا هوعملية التراسل؛ لأنها هي المطلوبة في ع
لجفاء، والثقة جعلني الله فداءها، هذا ا  قالت: "فلا تعُوِ د نفسكَ،العلاقة أو قطعها، إذ 

نها التهديد بقطع العلاقة،  حتمال وسرعة الرجوع"، وصيغة النهي هنا يلُمح ممني بالا
، وإن احتملته فإنها مجددا    قد لا تحتمل الهجر  امنها بأنه  وعدم الاستمرار فيها إخبارا  

  بسرعة.  الوصالتعتاده ولن ترجع إلى س
 انهفي البرنامج السردي بأ  للصفات/الشروط  الذاتمتلاك  قاس القدرة على اوتُ 

 Having)أو الاضطرار إلى العمل    (Wanting): الرغبة في العمل  (3)تحتاج إلى أمرين 

to do or to be)،    أيضا للذات  القدرة على    ويُشترط  الأقل من  امتلاك واحد على 
  . (Knowing)مل لعا  كيفيةأو المعرفة في  ( "Beingable "to do or to be)العمل 

عَ  نجد  الرسالة  في  ك  تمتل  يبا  رِ وفي  الرغبة  فهي   العملقدرة  إليه،  الاضطرار  لا 

 

 ة. الكفايو  أيضا : الكفاءة ايطُلق عليه (1)
   .   59 ،"معجم مصطلحات السيميوطيقا"يزيتاس رينجهام، نوين مارتن، فلبرو  (2)
  .السابق، نفسهانظر:  (3)
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راغبة   وليست   تسعى  المحبة،  صدق  بدافع  ثلمتها  سد  على  مقبلة  العلاقة،  رتق  نحو 
المسايرة، وذلك في ذيل رسالتها بأنها قد تبطئ في    إلى المجاملة أو  المقام  هذا مضطرة في  

إ المصير،  العودة  هو  لها  القطع  يكن  لم  إن  العلاقة  ليس   وتلكلى  خالية  النية  من ت 
كن أن يجبرها على العكس، وكذلك  العمل فهي قادرة عليه لغياب ما يم  القدرة على

 تترك التواصل والرد على الرسائل. القطيعة بأن  إعمالكيفية لعرفتها م
       :(1)الإناز-3

وهو "الفعل   منها  (Performance)  الإنجاز  تييأ  تحفيز عريب والقدرة عليهبعد  
من خلال تحقيقها للأداء تحصل أو تفشل في الحصول    والذات]...[  ي للذات،الرئيس

ومن أخبار مراسلات عريب يبدو أنها نجحت في هدف   .(2)على القيمة المستهدفة"
اتصالهما طويلا   ودام  المدبر،  ابن  وبين  بينها  المراسلات  انفكت  فما   خلافا   رسالتها، 

 ت أخبارهما.  ة روايا، ولم يقع بينهما قطيعة كما في جمللغيره
لحظة نجاحها  من البرنامج السردي، انطلق من    المرحلةهذه  إن إنجاز عريب في  

  وة ذاتها تجاه موضوعها، ولذ تُسمى عليه، وفي هذه المرحلة تظهر قفي التحفيز والقدرة  
  . (3) "الاختبار الحاسم"هذه المرحلة من البرنامج السردي بمرحلة 

 :  التقويم  -4
رحلة الإنجاز تدلف  مج السردي الذي وصل إلى الاختبار الحاسم في م نا البر في ختام  

بما وصل  و ر في نتيجة البرنامج السردي أجمع،  وهي معنية بالنظ ،  ( Sanction) مرحلة التقويم 
   . تلزم الأمر أو الحاجة إلى برنامج سردي ثان وثالث إذا اس   أو فشل، نجاح  إليه من  

 

 يطُلق عليه أيضا : الأداء.  (1)
   . 146 ،"معجم مصطلحات السيميوطيقا"برونوين مارتن، فليزيتاس رينجهام،  (2)
  . نفسهالسابق،  انظر: (3)
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السبذكر الج  التقويم من    شيءرسالة  الوفي   ابن  زاء  الذي سيتلقاه  من دبر  الملبي 
وجهٌ  له  منها  والافتراض  التنبؤ  وهذا  في    القطيعة،  الجزاء   الرسالةمضمر  نوع  يحمل 

بينهما،  (1)الإيجابي المحبة  الاستمرار في علاقة  أن  هو  الحالة يمكن  "والذات في هذه   ،
 .  (2)"الممجِ د لمرحلة تخضع الذات للامتحان ب، وفي هذه اكافأ أو تعاقتُ 

المتراسلَ  الطرفين  بين  المحبة  من  وعلاقة  قياس    الملامح ين  عليها  يظهر  التي 
التي تبرز فيها فاعلية بدء  لتواصل داخل عملية التراسل نفسها،  التقويم في مستوى ا 

خطابَ  في  ورده  وصولا  القول  متوازيين  علي   ين  متفق  غاية  نوعا  إلى  جوهرُ ها  ما  ها   
العهد.  با   سائل الر   تمتاز   وهنا   إدامة  بحثها  بميدانها  ي لسيم أثناء  قياسا   السردية  ائية 

 الأول الخطاب القصصي.    
 

 

 .  604، "اموس المعقلن في نظرية اللغةسيميائيات: القال"انظر: أ.ج. غريماس، ج.كورتيس،  (1)
      .163 ،"صطلحات السيميوطيقامعجم م"برونوين مارتن، فليزيتاس رينجهام،  (2)
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 :(1)التجريديالمستوى : الثالثالمبحث 

العميقة بعد أن كان المستويان السابقان   البنيةإلى    هنا  ائية السرديةيالسيم  تصل
وجهة نظر ق وف  يتصل (Deep Level)التجريدي  المستوىو . ةطحيالس  بالبنية يختصان 

"بعلم   ضمنيا   من  الدلالةغريماس  محددة  بنوعية  واحد  آن  في  و/أو    ويوحي  الدلالة 
]...[ ولما كان مفهوم العمق نسبيا ، فإن كل هيئة توليد خطاب  بصعوبة استشفارها،

البن الوصول إلى  العميقة بامتحيل على هيئة أعمق، وهكذا دواليك حتى  البنية  ية  تياز 
التجريدي،.  (2)الدلالية الأولية" المستوى  الأولية في  الدلالية  البنية  فإن عرضها    ولتتبع 

  سيكون في ثلاثة محاور:
   : السيميولوج  (3)التشاكلأولًا: 

"إلى    (Isotopy)  التشاكل  يشير التي أنه:  المتكررة  السيمات  من  مجموعات 
ال تثبيت  إلى  وجودها  في  يؤدي  النصدلالة  التشاكل (5() 4)"انسياب  ويرتكز   .

 

 ، والعميق.  يطُلق عليه أيضا : المضموني (1)
 .  571-570، "السيميائيات: القاموس المعقلن في نظرية اللغة"أ.ج. غريماس، ج.كورتيس،  (2)
لتعريب  اص   (3) التشاكل  Isotpie))طفيتُ  قوله كلمة  في  التعبير كما  في  الأظهر  لقدرتها  ؛ 

﴾تعالى:   دَىٰ سَبِيلا  ومن  .  [84]الإسراء:    ﴿قُل  كُل  يَـع مَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَـرَب كُم  أعَ لَمُ بمنَ  هُوَ أهَ 
 .  يزوطوبيالغتها إيزوتوبيا/إ جاءت منوآخرون أبقوها كما  ، التناظر :تعريباتها

   .  110 ،"معجم مصطلحات السيميوطيقا"برونوين مارتن، فليزيتاس رينجهام،  (4)
هذا المصطلح حوله الكثير من المرجعيات الثقافية والنقدية ولا تكاد تخلو دراسة من ذكره إلا   (5)

ا متراها معر جِة على تفاصيله نشوئه وتحولاته حتى وصل إلى الدرس النقدي، بالإضافة إلى  
الباحث أن يقترب من المصطلح وفق    واختارجدل، وعن إمكانية تطبيقاته،  دار حوله من  

تسمح م   به  ما  حدود  مكرور دله  يعاد  لا  وحتى  ذلك،  يُسعف  ما  إبانة  مع  البحثية  ونته 
= 
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ف وتواتر  كرة  السيميولوجي على  السيميةتكرار  النووية(/(1) النواة  وهي:    (2))السيميات 
مستوى  " )عناصر  اللكسيمات  أي  تركيبية  وحدات  تكوين  في  تدخل  التي 

 . (3) "التمظهر(
ضيح، من الغموض الذي يحتاج إلى بسط بيان وتو   شيءٌ   فيما سلف من قول

الفهم كم عن  الاحتجاب  هذا  لا  أظن  اوما  في  العلمية  المرجعية    ختلافإلا  المتمثلة 
، ويمكن شرحها على النحو التالي: ، ولغموض مفردات الترجمةعلمي الفيزياء والكيماء

تحت   فحص ذرة  ي كالكيميائي الذيفي النص  ولوجي يغريماس ينظر إلى التشاكل السيم
أخرى  ثور  الع  يحاول  فحصهابو المجهر،   ذرة  التكو   تتناظرتتشاكل/على  في  ين  معها 
في موقع آخر    ، إنه يدقق النظر في النواة التي يمكن لها أن تتشابه مع غيرها الداخلي

واحد   مكاني  إطار  الملمح   وبذا   ،المتلقييفهمها  منسجمة    هيئة    نة  مكوِ  ضمن  يظهر 
بتحدي جذورفالمكان،  الفضاء/د  الفيزيائي  من    النابعة  (Isotopy)  مصطلح  تتبدى 

با "أحدهملفظين  اليونانية  هو  للغة  مساوٍ،    (Isos)ا  أو  يساوي  هو  والآومعناه  خر 
(Topos)    فقيل المكان  المكان (Isotopies)ومعناه  تعني  التركيبة  هذه  فكأن   ،

 

= 

   : القول انظر للتوسع
، 12:  مجلة العربية للترجمة  ".مفهوم التشاكل عند محمد مفتاح: دراسة نقدية"أحمد مرزاق،   -

   . 101-88م(:  2013)
ج.كورتيس،   - غريماس،  اللغة"أ.ج.  نظرية  في  المعقلن  القاموس  -440  ،"السيميائيات: 

444 .   
 .    235، "معجم السيميائيات"فيصل الأحمر،  -
 : الصورة النووية. طلق عليها أيضا  ويُ  (1)
 .  80، "ائية السردية والخطابية يمدخل إلى السيم"انظر: جوزيف كورتيس،  (2)
  .76، السابق (3)
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  . (1) المكان" تساويالمتساوي، أو 
 كاثر تت التي  (Seme)هي المعنم/السيم    اللفظة النص فإن النواة في    مستوىوعلى  

جانب  مثلها؛  إلى  هو  ممن  ت  فضاء  لتهيئة  غيرها  فيهملائم   ائيةيالسيم  الصورة  نشأ 
(Figure)  المعنم موجود داخل اللكسيم  و   .المعانمإيصال  مكن من  حتى تت (Lexeme  )

هي  الألفاظ  واللكسيم  في  الدنيا  الصغرى  المعجمية  في  الوحدات  نفتش  نحن  إذن   ،
الصغرى/اللفظة المعجمية  التي    بحثا    الوحدة  النواة  إلى  المعنم  تسم ىعن   جمعها وصولا  

غيرهام النوويةالسيم  من  يجعلوهذا  ،  ع  سيميائية  بانية    ات  ل  لصورة  لوحدات تمه د 
الدخول  المعجمية ال  إلى  اللكسيم  السيم  الذي    (Classeme)سياقي/الكلاسيم  طور 

   في التشاكل الدلالي.لاحقا  يُكشف عنه س
فيه النواة   التشاكل السيميولوجي الذي تنتظم  من زاوية  يب رِ عَ رسائل    وبالنظر في

الدلاليالسيمية   المحور  الخطاب  قة  محق ِ   لبناء  في  رسالتها   ،الانسجام  التي  التالية    تأتي 
النووية؛  حفيها  يمكن   السيمات  من  عدد  تراكم  لطريقة  لأداء  صر  سيميائية  صورة 

 ا  عاجز يبقى  و   ل شيئا  لا يشك    ووي وحده بنا أن السيم الن  مرَّ   كماف  التهادي بين الناس،
  . (2) ما قال غريماس كدعمه  يون إلى جانبه شبيه به ل حتى يكعن الفع

ب  السيفين إسحاق  بن  ي  بن عل ، عن محمد  نداجيق، ن ك  "حدثني الحسن 
، فقالت لي يوماً: تولع بي وأنا حديث السن ع ر يب  انت  عن أبي : قال: ك

دع عندك  أن  بلغني  قد  إسحاق  قال:  يا  منها،  نصيه  إلي   فابعث  وة 
طع  من فاستأنفت   رسولي  فأقبل  شيئاً كثيرا؛ً  من   إليها  وبعثت  اماً كثيراً، 

إلى ببها، وعرفت  خبري أمرت  بلطعام   عند ا مسرعاً، فقال لي: لما بلغت  

 

     .235، "معجم السيميائيات"فيصل الأحمر،  (1)

   .621 ،"السيميائيات: القاموس المعقلن في نظرية اللغة"أ.ج. غريماس، ج.كورتيس،  (2)
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مع ،   و و  برسول،  إليك  وجهِّت  وقد  قد فأ نهب  أنها  وظننت   ت   فتحيرِّ
ا  فدخل  ف عل ،  ورقعة، استقصرت   منديل  في  مشدود  ش    ومع    ادم 

بسم الله الرحمن الرحيم، يا عجم  يا غه، ظننت أني فح ا فيها:    فقرأتها
المستعان  الله  وحلوا ،  ولحم  بخبز  إلي   فبعثت   الجند،  ووخش  الأتراك  من 

ة من حضرتي، فتعلم  لك  عليك، يا فدتك نفس ، قد وجِّهت  إليك زل
ا من  ونحوه  الأخلق  العامةعاللأف من  أخلق  تستعمل  ولا  رد ،  في   ،

  الله.تب عليك إن شا  يزداد العيب والعالظرف، ف 
فكشفت  المنديل فح ا طبق ومكبِّة من   ب منسوج على عمل ا لف، وفي   
من   قطعتان  وفيها  طرفيهما  عصبت  وقد  رقاق،  من  لقمتان  فيها  زبدية 

 .(1)درِّاج مشوي ونقل وطلع وملح، وانصرف رسولها" صدر
الرسا   النظر في هذه  السيميولوجي في  من  يقر  لة  التشاكل  من عَريِب  اء  استيبنا 

إهدائهفي    إسحاق  همجية رُ   ،وعشوائيته   طريقة  منها  ليتعلم  به  قامت  ما  أدب قي  ثم 
النظر  (.Etiquette)  الإهداء النووية  ويمكن  السيمات  من  مجموعتين  وفي كل  في   ،

اء علاقات لبنال  مع شبيهاتها تقوما  مبما بينهو   ،ة فيها جزء صغيررئيس  نواةواحدة منهما  
سيميائية  التطبيقي  واضحة  صورة  علمها  في  الفكرة  هذه  خلفية  من  نقترب  وحتى   ،

 إلى التحليل.   رؤية غريماس تأم ل معي هذين الشكلين قبل الولوج من خلالها اونقاربه
 

 

 .     58: 21، "الأغاني"الأصفهاني،  (1)
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 ُُُُُ المجموعة )أ(: 

 
 

  ُُُُُ المجموعة )ب(:  

 



 د. محمد بن عبدالله المشهوري  ،هـ( النثرية: دراسة سيميائية سردية277-181رسائل عَريِب )

-280- 

االتش  إن السيم  ولجيلسيمياكل  تراكم  في  بفعل  النووية  أنات  )أ(  تج النموذج 
التي العامة يب عَرِ   ت ضايق  الصورة  وأخلاق  الأعاجم،  الأتراك  جند  وثقافة  فالغباء،  ؛ 

. والسيم في النواة  كل واحدة منها فيها سيم نووي  الإهداء لا نوعه،  تحتفي بكم    التي
عين من سيم نووي آخر يكون بينهما لا تقوم بالعمل وحدها إلا بحضور ما ي  اليتيمة
السيم وتشاكل،    اركتش  ةعلاق هذه  السيميائيةتتخل  ات  وبتوالي  الصورة  المسار  في    ق 

وانظر  التوليدي أن،  دن  كيف  معجمية  وحدات  محورا  هذه  تبني  لا  بنت    يا  إذا  إلا 
إظهار   من  تمكنها  سيميائية  وأخلاق  الصورة مصفوفة  وأتراك،  وجند،  فغباء،  عامة،  ، 

عن  النووي ها  سيم عاجز  بارتصاف  المنفرد  إلا  مفهوم،  معنى  علاقة    داخل  هتقديم 
سلسلة   فتبينت ،  شاركتَ  بإقامة  يسمح  الأخير  في كون  بالمحور  التشاكل  "علاقة 

الاندماجات الدلالية التي تحدد مستوى معطى من المعنى، وهذا المستوى من المعنى هو  
    .(1) بالضبط ما يسمى التشاكل"
تكرر ذكرها في كتب  ميائية اجتماعية يسيصورة  تظهر لنا  وبعد هذا الارتصاف  

أى  سر من ر مدينة  التاريخ من همجية جند الأتراك إلى الحد الذي دفع المتوكل إلى بناء  
ليس عَريِب  لتكون ثكنة للجند بعد أن آذوا العامة في بغداد، وما فعله إسحاق مع  

بمثل ما ريِب  عَ للجند وتعامل مع    قائدٌ فإسحاق  ،  دعن همجيتهم التي لازمت الجن  ببعيد
لتبني  عَريِب  وهذا ما لم ترتضه    جوعهم.  الطعام وقت فوا إلى  يتعامل مع جنده إذا تشو  

الإهداء،    ة الخاص  صورتها عددا  بأدب  السيم   فرصفت  على  من  تعين  التي  النووية  ات 
رق وخبز  زبدية،  وذهب،  وطبق،  ومنسوج،  منديل،  فجاءت كلمة  معقود،  ذلك،  اق 

"فالصورة هي وحدة المحتوى  لاف ما في المجموعة )أ(،  ب( على خ المجموعة )  لتكون

 

)ط  (1) والإشارة".  العبارة  بين  الحريري  التأويل:  "سيمياء  الإدريسي،  الد1رشيد  البيضاء:  ،  ار 
 .  60م(، 2000هـ/1421المدارس، -كة النشر والتوزيعشر 
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القابلة في وهي  الدائمة،  نواتها  من خلالها  والمعر فة  في  القارة  تتمظهر  أن  نفسه  الآن   
 . (1)سياقات مختلفة وتحقق بذلك مسارات سيميمية متعددة"

سيما  ولا  صورة واحدةفي    تي أحيانا  يأ عَريِب  ولوجي في رسائل  يوالتشاكل السيم
  :  قولهاما جاء في رسالتها إلى ابن المدبر  ذلك ، ومنالمراسلةهو محور   ب  إذا كان الحُ 

كيف ترى نفسك    .فداؤك السمع والبصر والأم والأب ومن عرفني وعرفت "
وأرجو   ،  الله عند  ذه الدعوةومق  ،  وأعمى الله شانئك  ؟الأ ى  من   يتهاقِّ و  

ت أجيبت إن شا  اللهأن  قد  بركت  الصوم عرِّ   وكيف ترى  ،كون   ، فك الله 
طاعت على  سالماً   ، وأعانك  تكون  أن  الله   وأرجو  بحول  مكروه  من كل 

ولا ،  دكك الله إلى أحسن ما عوِّ رد    ،وواشوق  إليك وواحشتي لك  ،وقوت 
إلا بلغنى    وقد وافاني كتابك لا عدمت    .ولا حاسداً   بي فيك عدواً   أ ت  

بكع إ  فوجهت  ،  حامل و كرت  ،  ن   ليدخل رسولي  عن  ،  لي   فأسأل  
خدِّ    ،منصرفاً فوجدت   ،  خبرك لفرشت  رأيت   ل ولو  لذلك  ،  ي  وكان 
 .  (2)"أ لً 

 

)ط  (1) السيميائيات".  في  "فصول  غنيسة،  بن  الدين  الحديث، 1نصر  الكتب  عالم  الأردن:   ،
 .  32م(، 2011هـ/ 1432

   .122/ 22 ،"الأغاني"الأصفهاني،  (2)
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 انظر:  

 
الرسالة   أن  وفي  أقليلُحظ  السيميولجي  التشاكل  سابقتها،  احتدام   من 

الصور   فاعتمدت المركبة  السيميائية  ةعلى  لا  في  المفردة  فهي  و الُحب    عنىم،  السيم ، 
، تؤدي مجتمعة إلى "رد ك الله"فداؤك، وُقيت، سالم، شوقي، وحشتي،    : النووي لكلمة

ة، وهذا مما يكفي فيه يسير القول بالابتعاد  ذي ارتكز عليه فعل كتابة الرسالال  ب  الحُ 
   عن المرادَدة اللفظية. 

 :  التشاكل الدلاليثانياً: 
وا  النووي  السيم  إلى  الوصول  طور  بعد  يأتي  فيه،  المعانم  يم السكتشاف 

، وذلك وفق رؤية غريماس  الدلالي  التشاكلوالكشف عنه يُسمى    السياقي/الكلاسيم،
السيمات ال والكلاسيمات،  النووية،  السيمات  السيمات:  من  "نوعين  بين  يميز  ذي 

أي    النووية تركيبية  وحدات  تكوين  تدخل  التي  تلك  )عناصر هي  اللكسيمات 
بين  تتضمن ربطا   ،سعتركيبية أو  ات تتمظهر داخل وحداتما الكلاسيمالتمظهر(، بين
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 .  (1) على الأقل"لكسيمين  
الدلالي السيميولوجي والتشاكل  التشاكل  الفرق بين  يعُنى بالمعنم   ،وهنا  فالأول 

ال الخطوة  وهي  الدلالة،  توليد  مسار  مرحلة  في  السيميائية  الصورة  يبني  سابقة الذي 
بيرا  والفصل بينهما هنا فصل  وهما متداخدلان تداخلا  ك  نفسها.لخطوة ولادة الدلالة  

عليهما،  ؛إجرائي يده  وضع  من  البحث  من   ليتمكن  النووية  "السيمات   وذلك لأن 
سيمو  والكلاسطبيعة  المستوى  يملوجية،  إلى  ينتميان  دلالية  طبيعة  من  ات 

ويول   والسيمات    دالمحايث،]...[  السيمية  النواة  الخطاب   السياقية فيائتلاف  مستوى 
 . (2) لتي نسميها السيميمات"آثار المعنى هذه ا

النظر  والآن رسائل    نعيد  من  السابقة  النماذج  بنظرة    ويرُصد،  عَريِب في  فيها 
السياقي   السيم  أن  لعامة  الصورة المعطي  بنت  التي  السيمية  النواة  من  خرج  لدلالة 

أنها في   غير  التجريدي،  المستوى  بالص  الأولىداخل  أكبر، وفي احتفت  على نحو  ورة 
نفسها.  حتفتاالثانية   من    بالدلالة  الموجهة  الرسالة  نموذج  إسحاق عَريِب  ففي  إلى 

وهنا تأمل أن الصورة كانت    ا فعله،" وإنكار مهداءالإعليم لباقة  تتركزت الدلالة في "
 بين  نقطة الاشتراك  وهذه،  "لباقة الإهداء"   التي قادت إلى دلالة  التهاديلآلية    شرحا  

السياقي والسيم  النووي  مثل: ا  السيم  من  الكلاسيمات  من  عدد  على  اعتمد  لذي 
، داخل خطابيا    ها تعطي انسجاما  ظننت أني، تعل م، لا تستعمل، يزداد العيب" فكل  "

ويمكن أن تلحظ الفرق بين السيم النووي والسيم السياقي بأن   في بنيتها.  يظهرالرسالة  
ج صورتان:  النموذ   من صورة لبناء دلالة واحدة، ففي  السيم النووي قد يستعين بأكثر

الإهداء،   والثانية لأدب  الإهداء  لهمجية  مَ اوكلتالأولى  لتعليمو  هما  الإهداء    ردان  لباقة 

 

 . 76جوزيف كورتيس، "مدخل إلى السيميائية السردية والخطابية"،  (1)
 . 83، صالسابق (2)
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ذا "لا تنتمي هذه المعان إلى النواة الثابتة للوحدات  في الرسالة، ول  ةالرئيس  وهي الدلالة
وبواسطته، وهي تش السياق  إلا في  الوحدات إلى صالمعجمية  انتماء هذه  إلى  نف  ير 

  في السيم السياقي.  (1)أعم يحدد مجموع السياقات الممكنة"
هي ناتج السيم النووي، ولكن   ب  كانت صورة علاقة الحُ أما النموذج الثاني فقد  

السياقي/ مالسيم  واالكلاسيم  الشوق،  بدلالة  دلالة هتم  عززت  التي  لكلاسيمات 
اتجهت إلى    يم السياقي ، فهذه المكونات للس"قي، وواحشتيردك الله، وواشو : "الشوق

، إلى عَريِب ر عن  لقاء الحبيب، فقد طال غياب ابن المدب  إلىبناء معنى دلالة الشوق  
له خد   لفرشت  لو رأت مرسوله  أنها  فيه  الذي وصفت  ترحيبا  الحد  ابن    ها  به لمكانة 

 تمهيدا  لبناء معنىالعلاقة؛    بانت الصورة أهنا أن    فيتبينعنها طويلا .  المدبر الذي غاب  
النووي والسيم السياقي، يُحدث   التداخل   نوعا  الدلالة. وهذا الالتحام بين السيم  من 

مادتين لغويتين تعملان في مستوى محايث ينتجان    -كما سبق-بينهما، وذلك لأنهما  
السيميمات الدلالي  المعنى/المضمون  آثار  السيميائي(sememe)  (2) معا   ولأن  ة  ، 

،  (signes)مع الخطاب بوصفه جماعا  من الأدلة    السنين، لا تتعامل  "مع مر  أضحت 
     . (3)المتلفظ"وإنما باعتباره عملية دلالية يضطلع بها 

 : ائ يالسيمالمربع ثالثاً: 
طلق عليه  ويُ باسم مربع غريماس    (Semiotic Square)ائي  يالسيماشُتهر المربع  

الذي   علامات، فهوعن نظام العلاقات لا ال  بالكشفم  سيسي، ويهتالمربع التأ   أيضا  

 

وآخرون،   (1) لحمداني،  حميد  ترجمة:  المعاصرة".  السيميولوجية  "الاتجاهات  داسكال،  مارسيلو 
 .  77م(،  1987، الدار البيضاء: أفريقيا الشرق، 1)ط

   . 623 ،"السيميائيات: القاموس المعقلن في نظرية اللغة"انظر: أ.ج. غريماس، ج.كورتيس،  (2)
 .   8الوجود السيميائي المتجانس"، سرد: بحث في ، "سيميائية المحمد الداهي (3)
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وحدات الدلالة حتى يتول د من ذلك    -ضرورة  -ل العلاقات الرئيسية التي تخضع لها  "يمث  
 .  (1) دلالي يمكن أن يتجسد" كونٌ 

أنها    ويرُصد النص  في  ستظهر  التي  العلاقات  التشاكل،    استيرادفي  ثم لشتات 
، للبنية العميقة  ليلصورة التحتكتمل  في المربع، وحتى  على هيئة علاقات مرئية  جمعه  

رسالة   الجزئية  عَريِب  يعود نص  هذه  إسحاق في  البحث،  إلى  بعثت  من  إليه   عندما 
 بقولها: 

الأتراك ووخش   من  أني  الرحيم، يا عجم  يا غه، ظننت  الرحمن  "بسم الله 
وحلوا ولحم  بخبز  إلي   فبعثت   عليك،الجند،  المستعان  الله  فدتك    ،  يا 

لة من حضرتي، فتعلم  لك من الأخلق ونحوه نفس ، قد وجِّهت  إليك ز 
العيب  فيزداد  الظرف،  رد  العامة، في  تستعمل أخلق  الأفعال، ولا  من 
والعتب عليك إن شا  الله، فكشفت  المنديل فح ا طبق ومكبِّة من   ب 

فيها زبدية  وفي   ا لف،  عمل  على  وقد   منسوج  رقاق،  من  لقمتان 
صدرع من  قطعتان  وفيها  طرفيهما  وطلع    صبت  ونقل  مشوي  درِّاج 

 . (2) وملح، وانصرف رسولها"
الغباء   الأساس  الدلالي  لمحورلالمربع    رؤوسإن   الرسالة هو  قامت عليه  الذي 

"  غبي"المتسبب في جهل لباقة الإهداء بتقييم عريب، وعلى أساسها قام التناقض بين  
 ل تتبع العلاقات انظر المربع: ، وحتى يسه" المضمرةذكي"و الصريحة

 

   . 382 ،"معجم السرديات"محمد القاضي، وآخرون،  (1)
   .    58: 21 ،"الأغاني"الأصفهاني،  (2)
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عَريِب من خلال ترسيمة المربع يمكن استخراج نوع العلاقات، فالغباء بوصف  

تعامل مع في ال  يجب عليه الذكاءالذي صدر من إسحاق وهو قائد لا يليق به، وكان  
مقام مثل  هو في  وتفض  ؛  هامن  أنثى  الذي  فهي  الكم  على مجرد  الهدية  الأناقة في  ل 

لهم    جنوده الذين لا هم  يتعامل مع    كما  عهام  إذ تعاملَ ؛  ه إسحاق في هديتهاحتفى ب
أما هي فجارية في قصر الخلافة وليس بها طونهم بالكمية الكبيرة من الطعام،  لء بإلا م

الجوع  ما    من  قِس  أرسل  عندما  إسحاق  حسبه  طعامه  الذي  علاقة  ،  من  في  وهذا 
 فعله  يكون غير ذكي في  قدإسحاق  ها أن  فتفسير أما في علاقة شبه التضاد    التضاد.

غبيا   ليس  تكوينه   ولكنه  القيادة  لرتبته  في  السلطان    في  عند  أما  .  وعسكرهومكانته 
ر في  بدأ يفك    حين  ولة عن فتح الأسئلة في عقل إسحاقعلاقة الاقتضاء فهي المسؤ 

التوازن    فاقتضى الأمر أن يفهم  ،تهاهدي عقدةَ  بالغباء، حتى حلَّ   الواصفعَريِب  كلام  
عليه  الذي   فعله  اركهيتدأن  كان  عما  ابتعاده  من  نفسه  علاقة   قَ فتحق    ،على  في 

غير غبي   ن يكون ذكيا  أعَريِب  ذكاء التصر ف وبالمقابل طلبت    الغباء لفقدان  الاقتضاء
 بأن يتعلم منها لباقة الإهداء.

  : لهلابن المدب ر عندما بعثت عَريِب وفي النموذج الآخر من رسالة 
ب ومن عرفني وعرفت . كيف ترى نفسك  فداؤك السمع والبصر والأم والأ"

و قِّيتها من الأ ى؟ وأعمى الله شانئك، ومق   الله عند  ذه الدعوة، وأرجو 
بركت ،  الصوم عرِّفك الله  إن شا  الله، وكيف ترى  أجيبت  قد  أن تكون 
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تك أن  وأرجو  طاعت ،  على  سالماً وأعانك  الله  ون  بحول  مكروه   من كل 
لك، رد ك الله إلى أحسن ما عوِّدك، ولا وقوت ، وواشوق  إليك وواحشتي  

أ ت  بي فيك عدواً ولا حاسداً. وقد وافاني كتابك لا عدمت   إلا بلغنى 
عن   فأسأل   ليدخل ،  إلي   رسولي  فوجهت   حامل ،  و كرت  بك،  عن  

رأيت    ولو  منصرفاً،  فوجدت   لذلك  خبرك،  وكان  ل ،  خدِّ ي  لفرشت 
  .(1)"أ لً 

الدلالي المحور  أن  ابن  يلُحظ  انقطاع  للرسالة هو  الرئيس   إلى عَريِب  ر عن  دب  الم  
إليه، فيه  تشتاق  الذي  في    الحد  بينهما  التي  العلاقات  نوع  المربع  من خلال  ويتضح 

 الرسالة كما يلي: 

 
المدبر ابن  أن  يظهر  مع    إذن  تضاد  علاقة  في  وقت  عَريِب  دخل  بانقطاعه 

لتواصل د  فدخلت ه،  انتظارها  التي  الشوق  حالة  الرسالة.  في  إلى كتابة  علاقة و فعت 
وهي حتمية اصل،  غير متو   بأنه  الوصفه في حتمية  تالاقتضاء بانقطاع ابن المدبر أدخل

 

   .   122: 22 ،"الأغاني"الأصفهاني،  (1)
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 وهذا أفضى إلى علاقة تناقض بين الطرفين.    للعهد، ةمختلفة عن عريب الحافظ
 : التشفير: رابعاً 

غر  عند  السردية  السيميائية  بالتشفير  تهتم  "مج؛  (Code)يماس  من فهي  موعة 
إطار   ضمن  تعمل  التي  الاتصال  وسيلة  مستخدمو  يألفها  التي  ثقافي  الممارسات 

على علامات  (1) واسع" يقوم  الرسالة  التشفير في  فنظام  التوصيف  وبهذا  متفق    دالة. 
 دلالة مقصودة.   بين المتواصلَين للتعمية عن عليها

رسالة   نماذجه  م  (2) عَريِب ومن  بأنها  لتخبره  المدبر  ابن  فرد  إلى  غيره  عند  دعوة 
 إليه: بالمجيء عليها بواب أقنعها 

الله  "  الرحيمبسم  أحرف    .الرحمن  ثلثة  واحد  سطر  في  بعد  لك  وكتبت 
فلما  ،  ووجهت ب  إليهم.  ولعل   ،ولولا،  أردت:  و    ،متفرقة لم تزد عليها
فكتب تحت ،  المدبر الرقعةفأخذ إبرا يم بن  ،  وا بجوابهاوصلت الرقعة عي  

لولا  :أردت وتحت  لعل   ،ما ا  : ليت  بلرقعة    . أرجو:  وتحت  ووجهوا 
لنا  رطلً   وشربت  ،  عرت  ون  قت  فصفِّ   ؟ أأترك  ؤلا  وأقعد عندكم:  وقالت 
يدي   إ اً  من  أ  ،  تركني الله  من جواريِّ خلِّ  ولكني  عندكم  يكفيكمم    ف  ، ن 

وأخذت معها   ،واريهافت عندنا بعض جففعلت  لك وخلِّ ،  وأقوم إليهم
   .(3)"رفتبعضهن وانص

يتجلى في الرسالة ملمحٌ سيميائيٌ جدير بالوقوف عليه، هي السيميائية النصية  
للفضاء الورقي، والتشفير اللغوي المؤث رِ في محور الاتصال الذي أذكى الصراع، فالخبر 

 

 .    252 ،"ائيةي أسس السيم"، تشاندلردانيال  (1)
  .في بداية البحثسبق ذكر خبر الرسالة  (2)

   .     62: 21 ،"الأغاني"الأصفهاني،  (3)
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الأصفهاني   رواه  وكيف  رسالتهاعَريِب  كيف كتبت    وصفالذي  الجوا،  ولو بورد   ،
 وصف فإنها بهذه الصورة:   بناء على الأن نرسم الرسالة  أردنا

 
الرسالةو   تحويل  عريبا    يمكنمرئية  إلى صورة    لفظية  أوصافمن    بعد  أن  رؤية 

مبهمة   بكلمات  فكرتها التي قامت على الشفرةلاحد  فت الفضاء الورقي في سطر و وظ  
أثار  ذي  الرموزها كما فعل ابن المدب ر  يملك مهارة فك    من   لها أوغير مفهومة إلا لمرسِ 

ابن المدبر   مثل   ةمثقفة أديب  فعريبٌ   ؛تغز لا  الثقافي    الاستعراض  منوهو وجه  ا،  إعجابه
فالعلامة  تؤث    لثقافيةاوخلفيتهما   وصفته،  التواصل  في كيفية  إلى  ر  تشير  قد  "اللغوية 

    . (1)قي"ة المرسل والمتلشيء غير موجود في الطبيعة ولكنه موجود في ثقاف
م نمط  الرسالة  ارك  وفي  من  النصية،  ب  والشفرة  الاجتماعية  سمة    فجاءت لشفرة 

، الأدب  تجل ت في-  (2) تواصل لطبقة اجتماعية مخصوصة بسمات تشترك فيها معهمال

 

)ط  (1) الصمعي،  أحمد  ترجمة:  اللغة".  وفلسفة  "السيميائية  إيكو،  المنظمة  1أمبرتو  بيروت:   ،
   .17م(، 2005العربية للترجمة، 

 انظر:  (2)
 .    260 ،"ائية يأسس السيم"،  تشاندلردانيال  -
النظرية   - "الخلفيات  مالك،  بن  المعرفة، 1)طللسيميائيات".  رشيد  كنوز  الأردن:   ،

   .318م(، 2022هـ/ 1443
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تلا بفهي  الاجتماعية  والطبقة  اللغة  بين  الرسمية، زمٌ  غير  الأوضاع  "في  محدودة  شفرة 
سياق  على  بالاعتماد  الأسلوبي  وتتميز  التنوع  وعدم  انتماء  المقام،  على  والتشديد   ،

قة  بثقافة ابن المدبر ما كتبت الكلمات مفرَّ عَريِب  فلولا علم  ،  (1) المتكلم إلى المجموعة"
هيئة استعمالطلاسم،    على  عند  قيامنا    لأنه  نعي  أن  النادر  من  مألوفة  "شفرات 

أن نقوم مثلا  بالبحث    أكبر: يجب   ى نص يتطلب جهدا  بالتفسير، لكن قد نقع عل
 . (2) دلول الأنسب لدال أساسي"عن الم

هنا  إذن،   يُسمَّىالتشفير  ما  دلالة وهي    (Anisotopy)  (3)اللاتشاكل  أوجد 
ما كانخفية ست،  للرسالة،  ت  المتضمن  الخبر  دون  بلاء  جزء  ولذاظهر  من    فالخبر 

إغفاله  يمكن  لا  التي  الرسالة  التحليل،  سياقات  وقت  يتكشَّ ا  التراسلي،  فبه  المقام  ف 
، فالقاعدة في التحليل السيميائي (4) سردية للرسالة قبل الولوج إليهالمكونات الوتفُع ل ا

     .(5)"استيعاب المجهول للمعلوم الذي يمنح المجهول بنيته، وبالتالي المعنى"تقوم على 
توج   تاريخ  في  الأهمية  من  عالية  درجة  على  أخرى  رسالة  عريب وفي  هات 

   ابن المعتز: ية، يقولالسياس
أن   "وكان   عنها  المعتصم  وانحراف  إياه،  وكياد ا  عنها،  الواثق  انحراف  سبب 

 

 . 261، "ائيةي أسس السيم"، تشاندلردانيال  (1)
 . 267، السابق (2)
 .    111انظر: جوزف كورتيس، "سيميائية اللغة"،  (3)
 أشير إلى أن الرسالة الأدبية لها بصمة في تطوير أسلوبية النثر القديم. انظر:   (4)
"ال  صالح - قراءة شعرية". بن رمضان،  القديم: مشروع  النثر  تطوير  الأدبية ودورها في  رسائل 

 .    165م(، 2007، بيروت: دار الفارابي، 2)ط
غير  (5) السيميائية  الأنساق  دراسة  "السيميائيات:  جيرو،  عياشي، بيير  منذر  ترجمة:  اللغوية".   

 . 73م(، 2016هـ/1437، دمشق: دار نينوى، 1)ط
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وجد لها كتابً إلى العبا  بن المأمون ببلد الروم: اقتل أنت العلج ثم ، حتى 
الليل  الأعور  أقتل  ال   ا  أنا  تعني  وكان  نا.  بلليل،  يسهر  وكان  واثق 

 . (1)صم استخلف  ببغداد"تعالم
بأن   يفُهم إلا ممن يعلمُ لن    المقصود بهاو   ،شفرة لغوية  "لأعور الليليا: "في قولها

بياض"وفي    السهر  يطيلالواثق   اليمنى نكتة  توحي لمن يراه بأنه أعور، وهو    (2) "عينه 
شهير  ليس كذلك. فخبره  المأمون  بن  العباس  لعم    أما  الخلافة  عن  تنازل  ه عندما 

مع عمه    وهو في الطريقبعد مدة    ، ثمفيها  لعسكرية وكان مبرزا  ا  وتفر غ للقيادة  المعتصم
م على تركه للخلافة،إلى عمورية وانتهت فاقتنع، من عم ه،  ض على استعادتهاوحُر   ، ندُِ 

 . (3) هبموتالمحاولة 
التآمر   الرسالةيستلزم  عَريِب  من  وهذا  أنه،  للتعمية  التشفير في  في    وقعت   اإلا 

اكتشاف  من يُحسن فك  رموزه  يدي "السيميائي على وجه ام  فالنظ  .الأمرا ومن ثم 
أيضا   الانتقال  إذ يجب  اللساني؛  الكل  اللغة إلى الخطاب، وإننا    الدقة لا يشكل  من 

وما التشفير إلا دلالة على  ،  (4) المعنى"فقط، نستطيع أن نتكلم عن  على هذا المستوى  
  النويري   عل ق، ولذا  معروف  فالمصير على مثل فعلهابخطورة ما تقوم به،  عَريِب  وعي  

الرسالة  عل هذه  مر -ى  "  -كما  بقوله:  أوردها  من  عندما  هذا  إن  الأمور ولعمري 
أَ  من  فكيف  والأخوة  الأولاد  من  تحتمل  لا  التي  لها العظيمة  تكن  لم  ولو  مغنية!  مةٍ 

 

   .60: 21 ،"نيالأغا"صفهاني، الأ (1)
 .  120: 27الصفدي، "الوافي بالوفيات"،  (2)
علي    (3) والنهاية". تحقيق:  "البداية  ابن كثير،  )طانظر:  دار  1شيري،  بيروت:  التراث  ،  إحياء 

 .   316: 10م(،  1988هـ/1408العربي، 
 .  99م(،  2019عة،  ، دمشق: أمل الجديدة للطبا 1منذر عياشي، "السيمياء وعلم النص". )ط   ( 4) 
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عندهم المكانة العظمى والمحل الكبير لما أبقوها بعد الاطلاع من باطن حالها على هذه 
 . (1)"ويةالط

ا :  مهم  سؤالا    وهي من النثر الأدبي، يبعث عَريِب  سائل   في ر إن النظر في التشفير
 فر معانيه، وتوُارى فكيف تُشَ   !لأدب؟! فهو تعبير عن وجدانهل التشفير موجود في ا

إجابة جزئية في ؟دلالته يكون مشروع رسالة علمية لا مجرد  أن  السؤال حقه  ! وهذا 
مطالب الأدب، بل لا يكون أقول: إن التشفير مطلب من    ا  منعطف القول. وابتسار 

راد من  وهذا ما لا يُ ابية،  المباشرة تنزعان بالقول إلى الخطفالتقريرية و   ؛إلا به  أدبا    أحيانا  
مثل  من  ، كما أن بعض النتاج الأدبي لا يقوم إلا على التشفير  على نحو مطلق  الأدب

تأتي مقولة الحديث، ف  الأدبتحقيقاتية/البوليسية في  ية الاو والر   الإلغاز في تراثنا القديم،
"النصوص الأدبية لا تقتصر على التشفير إنما بأن  (  Terry Eagleton) تيري إيغلتون  

ل في مستوى  أما على مستوى ما وجد عند عريب فقد تنز  ،  (2) تجدده وتتخطاه"  أيضا  
   السياسي لشديد خطورته. تضليل حراكها الخطاب الذي يسعى نحو 

 
 

 

 .  106: 5 ،"نهاية الأرب في فنون الأدب"النويري،  (1)
   .  290 ،"ائيةي أسس السيم"، تشاندلردانيال  (2)
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 خاتمة:
طويلة  الرسائلي الذي بقي مدة  عَريِب  نثر  عن  تكشيف  ال  إلى  هدفت الدارسة 

إليه التفات  الأغاني دون  شخصية   انتماءلشديد  مع قرب مأخذه؛    مطويا  في كتاب 
الغناء، وهذا مما أخ   أيضا  في صنعة  الشعر من الأدب ولشهرتها   فتَ عريب في شطر 

و  الأدب  ناثرة في كتب  وبعد  النقد  راسات دالحضورها  البحث  في  التمعنية.  مدونة   
القول يمكن  باستفاضة،  جنس  رِ عَ إن    :ودرسها  في  النثرية  الكتابة  مهارة  امتلكت  يبا  

الحكم،   هذا  على  به  الاطمئنان  يمكن  نتاجها  من  وصلنا  وما  الأدبية،  الرسائل 
بالش ِ  يشتغل  فمن  الأدب،  في  المعدودة  النسائية  الشخصيات  من  أنها  عر، وخصوصا  

ويمتهن   الكتابة،  الألحان،ويجيد  صوغ  الغناء،  صنعة  واسعة،   ويحترف  ثقافة  ويمتلك 
له إذا كان  فكيف  الكتابة،  عن  عجزه  سياق   ايُستبعد  في  وصلتنا  رسالة  عشرة  اثنتا 

ولعل    نتخاب لا يكون إلا من كثرة وافرة!والا  خبار تذكر أنها منتخبات مما كُتب؟!أ
ال هي  الأخبار  تلك  حَ سياقات  الرستي  النتاج  هذا  لنا  من كونهفظت  أكثر  ا ائلي 

   أخرى. أدبية جناسلأحُفظت لذاتها، كما قد يحدث في بقية الإبداع 
هذه في  النثرية  الرسائل  اتجاهات    إن  مستوى  عن  الكشف  إلى  سعت  المدونة 

وهذا    .وأخبار  شخصية عاطفية لها مغامرات في الحب  أنهاشخصية البحث، وقد تبين  
تب الأدب ممتلئة  فكُ   مرأة؛بوصفها اعَريِب  ل  الكتابة، فتميزت رسائ  دوافعز  هو من أبر 

ولكن  والخلفاء،  الوزراء  بين  بالمراسلات  وكذلك  الأدباء،  بين  الإخوانية  بالرسائل 
 سيما الرسائل المكتوبة من المرأة.  ، ولاقليلموضوع الحب بين عاشقين 

الرسائل إحدى  أن في  السياق  هذا  إلى  يُضاف  دليلا    ومما  يكون  أن  ما يمكن 
العربية،    الأصول  ذاتعَريِب  شعوبية  على   لقتل  وما  غير  إلا الالخلفية  محاولتها  واثق 

 وفي هذا الخبر بعُدان الأول اشتباه أيدولوجي بشعوبيتها  وجود شيء من تلك الطوية.
أردنا ما  بينهما إذا  أن  وخصوصا   ضغينة شخصية  أنها  مجرد  لا  الشبهة  مستوى  رفع   
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خطير/قصر  مكان    من  الأحداث السياسيةكتها في  ، والثاني مشار يدة في صنعتهمامكا
بعدد من المظاهر الاجتماعية والحضارية    أنبأ وهذا الاقتراب من الحياة الفارهة    الخليفة.

 به عن العامة.  يفترقونكهيئة التهادي في ذلك العصر بين الطبقة المخملية وما 
يتعلق    أما لما  الفني  في  لرسائلبالمستوى  جدا   متقاربة  الج  فكانت  ودة سياق 

الفنية العالية، إلا أنه متفاوتة من حيث الطول والقصر تفاوتا  بي نا ، وهذا لأنها مروية في  
فم إخبارية،  داخل  سياقات  الخبر سلطته  عليها  بمنزلة  ؛النصارس    فالرسالة حضورها 

نفسه،   الخبر  لا  الخبر  على  صُ و الشاهد  أو  المزيد  وصلنا  ابتداء  ن  لو  لها كتاب  في    ف 
أكثرالحكم    طاعلاست  ،هازمن المستوى    دقة    أن يكون  أبرز ملامح  مما هو الآن. ومن 

في القدرة على انتقاء الألفاظ، والتعبير بها على نحو دقيق لأداء   يظهرالفني في الرسائل  
الخالي المرسلة  الكتابة  بأسلوب  تميزها  إلى  بالإضافة  المقصودة،  الرسالة  من غاية  ة 

المعنو   ينالتعقيد ويلفت ياللفظي  مُ   ،  يكون  قد  شيء  الباحث  محلا  نظر  أو  هما  
علم البديع تزيين لفظي ظاهر    باستعمالأن الكتابة    هو  ،للدراسة من باحثين آخرين

التزي ن، فلمَ غاب عن عريب مع    طبيعة  لمشابهةفي الكتابة، وهو مما يلفت نظر المرأة  
 نداجيق؟!  ليل رسالتها مع كُ اعتنائها الشديد بالتأنق بد

البحث في  و  مك ن  وذا  العلاماتي،  بالحضور  متشب عة  فالرسائل  السيمياء  جانب 
ميائية السردية، فاشتملت الدراسة على حديث عن التشاكل، يمن اختيار منهج الس

وفي سياق نتائج الدراسة من منظور والتشفير.  ج السردي، والمربع السيميائي،  موالبرنا
الم الرسائالمنهج  أن  للباحث  فظهر  جت بع،  بالسيميائية ل  دراسته  يمكن  أدبي  نس 

الروائي كما   الخطاب  على  مقصورا   وليس  وربما   هوالسردية،  الدارسين،  بين  الشائع 
تحليلاته من منظور روائي، وكذلك لسيطرة    في  نفسه  غريماس  سبب الحصر منطلقاتُ 

السيميائي إلى جانب كلمة  بكلمة سردية  المنهج  له  اسم  واحد كُتب  اختيار  وهذا  ة، 
  النصيةن يسميها السيميائية  مَ ولو انطلق الدارسون مِن أن هناك    هرة والاستقرار،الش
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بالس الخطابية،  يوآخرون  التسميات   طبعا    النظرمع  ميائية  بين  الطفيفة  الفوارق  في 
الاختيار؛   الدرس وسبب  مدونة  يوس ع  أن  يمكن  أرحب  فضاء  إلى  النظرة  لخرجت 

ولا تفوت الإشارة إلى أن   قائمته التطبيقية. إلى ي بضم عدد من الأجناس الأدبيةالنقد
المنهج،  لهذا  الأساس  المرجع  وهي  غريماس،  يتجاهلون كتب  الباحثين  من  كثيرا  
فينطلقون من كتب وسيطة تعاني أحيانا  من خلل في الترجمة، أو إقصاء لبعض أدوات  

 البحث في محالها.  في تضاعيف  بي نتهاالمنهج ورؤاه وقد 
تلافي ا ومن  المتبعف  المنهج  في  والتمعن  المدونة،  في  بأن   ،لنظر  التوصية  يمكن 

ملأى   التراثية  للأسف،    بمواطنالمدونة  المتعجلة  النظرة  من  تعاني  زالت  وما  الدراسة، 
الباحثين   ما على  التطبيقات    -وأنا منهم-وهذا  توسيع مدونة  وأيضا   إليه.  الالتفات 

لة لتضم عصرا  أو حقبة ممتدة  دبية المطو  الأ  جنس الرسائل  على هذا المنهج  النقدية في
تراثنا    . وأخيرا  ألفت نظر الباحثين إلى المرأة الكاتبة فيون مشروع رسالة علميةبأن يك

من بطون الكتب والعمل عليه في أطروحة    جمعه  يمكنهل    العربي هل لها نتاج وفير؟
الس لصيغة  اختياري  وما  بالإجابةعلمية؟  لجهلي  إلا  ولكنها عنه  يةالواف  ؤال  فكرة    ، 

 انبثقت من وحي هذه الدراسة التي أثبتت إمكان ذلك على نحو جزئي. 
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